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07 
َم نس يضق 


َعَم لالقَأَعَلْعِبَاةَالصَلَاةٍ 


المقدمة 


إن الحم إل نحمهذة وتستعينة ونستغفرة) وتغوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مض له» ومن يضليل فلا هادي له 
وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحذّه للا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبِدَهُ ورسوله. 


200 د سس م 222 8 35 سس سس يوسلا ا 
«يآهًا أَلدَاسُ أَنَقوأ ربكي أذِى حَلقَْ من ين وَهدوَ وََكقَ مِنها رَقَجَهَا ويَتَّ مِتهُمَا ربالا 
ِو م رمه ور 04 سر + ره+ رايع مر كال ره م2 
7 نَل وأتقوا أنه الى تَسَاءَلونَ بدء يمام إن أ 2 نَ علد رَقبَ4 [النساء: ]١‏ 


2 25 2 2 سس ل م 
أتَُوأ َه ووو وا سَدِيَا © يضح لكي 8 َيَغْفِرَ لكر 
2 اه د َارَ فوَزَا عَظِيمًا 4 [ [الأحزاب: -17٠١‏ 71]. 


أما بعد: 

فإن لعمل القلب أثره الكبير على العبادات» فإذا حقق العبد عمل 
القلب» وجاهد نفسه لإصلاح ما في قلبه من أمراض» واستعان بالله على 
ذلك» وصدق وأخلصء فإن الله وعد بإعانته» كما قال تعالى: 9 وَألَذيَ 
جَهَدُواْ فا الود هنا سبلا مَإِنَّ أ إن لَه لَحَمَ لْمُحَسِنِيت 4 [العنكبوت: 19]. 

وإذا وفق الله العبد لذلك ظهر أثره على عبادته: إقامة لما مع الاتقان 
وإخلاصًا فيهاء وحرصًا على الاهتداء بالهدي النبوي في أدائهاء وظهر أثر 
ذلك أيضًا على إقبال القلب وحسن حضوره عند أداء العبادة مع الخشوع 
والخضوع لله 


أتََعَمَلِالقَأَعَلَعِبَاةاصَلَاٍ 

وسأذكر -إن شاء الله تعالى- سلسلة بعنوان: (أثر عمل القلب على 
العبادات) وأركز في أول هذه السلسلة على الصلاة» ونسأل الله العظيم أن 
يرزقنا الإخلاص والصدق «التوفيق والإعانة في هذا العمل وأن يتفضل علينا 
بالقبول» وأن يوفقنا للخشوع في صلاتناء والله من وراء القصد وهو الحادي 
إلسبواك اسيل : 

وستكون بإذن الله محاور هذا الموضوع وفق العناصر الآتية: 

المبحث الأول: ملخص ل إثبات أثر عمل القلب؛ وأهميته, وفيه مطالب: 

المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 

المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. 

المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات. 

المطلب الرابع: أسباب تخصيص الصلاة بالذكر قبل بقية العبادات. 
المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب المتعلقة بالخشوع 2 الصلاة؛ وفيه 
نمهيد ومطالب: 

التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب وأثره على الخشوع في الصلاة. 

المطلب الأول: الإخلاص. 

المطلب الثاني: اليقين. 

المطلب الثالث: الصبر. 

المطلب الرايع: امحبة. 

المطلب الخامس: الخنوف والخشية. 

المطلب السادس: الرجاء. 


أتَعَمَلالقأَعَلَعِبَدةِاصَلَاٍ 
المطلب السابع: أثر هذه الأعمال القلبية على عبادة الخشوع في الصلاة» 
وفيه عدة مسائل: 


المسألة الأولى: إذا أحب العبد ربه أحب أن يلتقي به في كل وقت. 


المسألة الثانية: إذا حقق العبد في قلبه محبة الله أثمر له ذلك محبة 
القرب منه. 
المسألة الثالثة: إذا حقق العبد في قلبه محبة الله أثر ذلك حياؤه من 
الله أن ينصرف بوجهه وقلبه عنه في صلاته. 
المسألة الرابعة: الشعور بمناجاته لله وأنه مطلع عليه عالم بسره وجهره 
يسمعة ؤيراة: 
المبحث الثالث: من آثار عمل القلب على صلاة العبد, وفيه مطالب: 
المطلب الأول: وجود لذة عبادة الصلاة وحلاوتماء وطمأنينة القلب بما. 
المطلب الثاني: أن يعلم بقلبه ما يقوله بلسانه» ويفهمه ويتدبره. 
المطلب الثالث: أثر حضور القلب على تدبر سورة الفاتحة في الصلاة 
من الإمام والمأموم. 
المطلب الرابع: تدبر القلب -من الإمام والمأموم- للآيات والسور التي 
تقرأ في الصلاة عقب الفاتحة. 
المطلب الخامس: أثر عمل القلب على عبادة الركوع؛ وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الركوع من أعظم أركان الصلاة. 
المسألة الثانية: تعظيم الرب في الركوع. 
المسألة الثالثة: من أذكار الركوع. 


أتَعَمَلالقلعَلْعِبَةةاصَلَاة 
المسألة الرابعة: أثر عمل القلب على ما يقوله في الرفع من الركوع. 
المسألة الخامسة: أثر عمل القلب في عبادة الركوع. 
المطلب السادس: أثر عمل القلب على عبادة السجود» وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: السجود أعظم موقف يقرب فيه العبد من ربه. 
المسألة الثانية: من أذكار السجود. 
المسألة الثالثة: أثر عمل القلب في عبادة السجود. 
المطلب السابع: عمل القلب وأثره على طمأنينة العبد في صلاته» وفيه 
توطئة ومسائل. 
المسألة الأولى: معنى الطمأنينة. 
المسألة الثانية: الحكمة من الطمأنينة. 
المسألة الثالثة: الأدلة على أن الطمأنينة ركن في جميع الصلاة 
وخطورة التساهل فيها. 
المطلب الثامن: أثر عمل القلب على التشهد وجلسته» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: جلسة التشهد ولفظ التشهد الأول» والثاني. 
المسألة الثانية: أدعية ما قبل التسليم. 
المسألة الثالثة: أثر عمل القلب في عبادة التشهد» ويتلخص ذلك 
في الأمور الآتية: 


أولاً: ينبغي أن نستصحب امجاهدة لحضور القلب وفهمه لما يقوله 
الانقطاع. 


تعمل لقَْمِعَلَعِبَاةَالصَلَاةٍ 


ثانيا: أن يتدبر ويفهم ويفقه معنى التشهد, فيقوله بلسانه وقلبه يدرك 
معنى ما يقول. 
ثالثًا: أن يدرك معان الصلاة الإبراهيمية. 
رابعا: يتذكر بقلبه حين يقول في تشهده: الصلاة الإبراهيمية أموراً 
منها: 
الأول: امتثال قول الله تعالى : <« يتب ألَدن #اتا ضارا علد تر 
شَتَلِيمًا # [الأحراب: 55]. 
الثاني: فضل الصلاة على النبي 0 
خامسا: أن يستحضر قلبه معاني الاستعاذة من هذه الأربع. 
المطلب التاسع: حضور القلب عند التسليم من الصلاة» وأذكار ما بعد 
السلام» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: التسليم. 
المسألة الثانية: أذكار ما بعد السلام مع ذكر أثر حضور القلب 
على ذلك. 


أَتَعَملالقَلِعَلَعِبَةةاصَلَدٍ 


١‏ - لم أذكر المراجع في نحاية الكتاب لأن المراجع التي رجعت 
اليها ونسخث منهاهي المكتبة الشاملة بإصدارها الجديد على 
موقعها على الشبكة» فلست أرى أن هناك حاجة لذكر المراجع؛ 
وقد ذكرتما في الموامش» ومن أراد التأكد فليرجع إلى المكتبة الشاملة: 
/12.5575ع حمتهحا؟. 18707557// :مط . 

؟- لذا أرى لزامًا على القارئ الكريم أن يقف وقفات تامل مع النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة وألا يستعجل عند قراءتماء فإن الأثر والبركة في 
نفع القارئ والسامع مرتبطة بماء وأما كلام البشر فليس فيه شيء من ذلك 
إلا بقدر ارتباطه بمذه النصوص مع سلامة المقصد. 

*- رهما الكثير من الآيات التي أوردتما لم أعلق عليها بذكر أقوال المفسرين 
إلا في بعض الأحيان القليلة» لأنه في ظني أن الآيات واضحة بينة المعنى في 
المقصود منهاء وهي من آيات المحكم الواضح البين الدلالة. 

4 - وحين يكتب الكاتب في مثل هذه القضايا الدقيقة والشائكة» فذلك 
يكون من باب معالجة الغير وهو عليل» لا تعفيه علته من معالجة غيره» مع 
السعي في معالجة نفسه. والله الذي بيده الشفاء. 

ه- لم اتعرض بشكل مفصل عن كل ما يتعلق بالصلاة من ناحية صفتهاء 
لأنه ولله الحمد قدكتب في ذلك الكثير المطول والقصير» ومن أعظم ماكتب 
في ذلك وهو ورقات قلائل يسهل الاطلاع عليها ما كتبه الشيخ ابن بازء 


أَتَعَملِالمَأَعَلَعِبَةاصَلَاٍ 
وكذلك الشيخ ابن عثيمين» ومن المطولات كتاب الشيخ الألباني رحمة الله على 
الجميع. 
5- أوردت الكثير من الأدعية في الركوع والسجود وقبل السلام» وهذه لا 
يتسع ذكرها في الفرائض بل مجالها في النوافل ولها أثر كبير على المنشوع. 


المبحث الأول: ملخص د إثبات أثر عمل القلب, 
وأهميته ؛ وفيه مطالب: 


المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة يك إثبات أثر عمل القلب . 
المطلب الثاني: أهمية عمل القلب . 


المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات . 


المطلب الرابع: أسباب تخصيص الصلاة بالذكر قبل بقية العبادات . 


أَمَدحَمَ ل القَأْسَعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة يك إثبات أثر عمل القلب 
لقد اعتنى القرآن العظيم والسنة الشريفة بمسألة عمل القلب وأثره اعتناء 
كبيراء فقد جاءت آيات كثيرة في إثبات أثر عمل القلب وتأثره بما يعمل 
صاحبه» فقد ذكر الله ول أن قلوب المؤمنين يصيبها الوجل» وتطمئن بذكرهء 
وأنحا تخشع وتخضع لأمرهء وغير ذلك كثير» وإذا تقرر هذا في حق المؤمنين, 
فإن القرآن الكريم قد ذكر في مقابل ذلك حال الكفار والمنافقين وتأثر قلوهم 


بما يعملون» وذكر © كذلك أثر أمراض قلوبحم عليهم؛ من الختم والطبع» وما 
أصابما من مرض النفاق» والزيغ عن الحق» والقسوة... وقد جاءت آيات كثيرة 
في بيان ذلك. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة تثبت أثر عمل القلب» ودونك 


أولاً: أمثلة على إثبات أثر عمل القلب على المؤمن مع ذكر شواهدها 
7 القرآن العظيم . 


- وجل القلب وخوفه من الله, قال تعالى: ل إِنَمَا الْمَوَممونَ نَ ألَننَ ! تأده 
سَُ ا [الأنفال: ؟]. وفيها إثبات أثر ذكر الله على القلب بحصول 
الوَجَلء ومعناه: الخنوف من الله(", ولا شك أن الذكر لا يحدث أثره في 
حصول وجل القلب من الله تعالى إلا إذا تواطأ القلب مع الحواس 


.)475 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


أَتَمحَمَ لا لفَلَسَعَلَعِبَادَلصَلَاة 


-١‏ طمآنينة القلب قال تعالى: «أأينَ امأ وَتلمَينٌ يهم يدر أيه آلا 
بِذِض أنه تَظْمَينٌ الوب 4 [الرعد: :]؛ دلت الآية على أثر ذكر الله على قلب 
المؤمن» فهو يأنس ويطيب ويسكن بذكر الله تعالى!"". 

ثانيا: أمثلة على إثبات أثر مرض القلب على صاحبه وردت # آيات 
الكتاب العزير. 
“'- عقوبة الله لأصحاب القلوب التي كفرت بالله بالختم عليها/ وزيغ 


2 


القلوب عن العق؛ فقال تعالى عنهم: إن أن كَمَروأ سوك عليز ءَلَدَرَتهُرَ 

أ ل ضْوْرَهُْرْ ل يمون © حَنَمَ أنه عَلّ 5وبهز وَكَلّ سَمْعِهِرٌ وعَط1 ارهز 
غْكَوة وَمْر عَدَاك عَظِيِمٌ © [البقرة: 5- 7]. 

قال البغوي رحمه الله في تفسيره لمعنى الختم على القلوب: "فقال: وحَسَمَ 
أسَّه)ه: طبع الله ماعل فُلْوبِهِرَ 4 فلا تعي خيرا ولا تفهمه"7"). 

و ا على القلوب عقوبة _ بسبب منهمء قال تعالى: قلي واوا 
راع آم فُوِبَهُْ وَأنَّهُ لا يَهَدى الْقَوَمَ الْقَسِقِينَ 4 [الصف: ه] 

5 - ومن آثار مرض النقاق على القلوب تقبيدها عن الخير بما يحدث لها 
من التردد والتذبدذب والشك والحيرة والكسل عن الطاعات وكرهها, 
قال تعالى: ©إِنَّمَا ممَتَتَذِنْكَ لين لذ مارت لله ا لخر ا 
ُلوبْمُمَ فيَسْرَ في رَيَيهِمَ يَرَدَدُودت 4 [التوبة: ه:]. والريب هو الشكء وهو من 
أثر أمراض النفاق على القلوبء فيتولد منه أثره على القلب بالتردد والتذبذدب 
والكسل عن الطاعة وكرههاء فقال تعالى في بيان أثر النفاق على القلب: 


.)49557 /1١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)590-5714 /١( تفسير البغوي‎ )١( 


و مَ لقَلْبَعَلعِبَادةٍ الصَلَاة 


طن اي ت أللَّه 00 د ِل 0 0 حْمَالَ 


وقال تعالى عن المخافقين: ا 0 كز سفت 5 
يتوت إل وَهْءَ كرهوت 4 [التوبة: 4 5]. 

5 - وقال تعالى ب بيان أثر مرض النفاق على القلب وأن الله 8 لا 
صاحبه من العمل بل يقعده عنه عقوبة له على ما يك قلبه من مرض؛ «وَلرٌ 
روج لدو لهم عد ولكن كه لَه يعانم بهم وَقبِلَ آقَمْدُوأ مم 


وإذا وجد العبد أنه يط عن الطاعات» ويحال بينه وبينهاء فليفيّش عن 
مرض في قلبه. 

5- أثر الذنوب على القلب 4# تغطيته وحجبه عن رؤية الحق» كما في قول 
الله لل 7 120 ارين اذا 45 [اللطيّفين: 4 ]١‏ 

أثبت الله تعالى أن الذنوب تغطي على القلوب» فتحجبها عن رؤية الحق 
فلا تقبله. 


كما في حديث أى هُرَيْرَةَ حقف عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا 
أغطاً + يعد يم )١(‏ ف 0 5 0-6 0000 َإِذًا 1 رع شتف 32 


)١(‏ أي تُقِط نقطة في قلبه. 
ينظر: الصحاح /١(‏ 555)» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5 )١١‏ لابن الأثير» مادة 


ود عَمَِا لقَلسَعَلْعَِادةٍ الصَلاة 


سقِل1" قلبة؛ ون عاد زبدَ فيا > حَىٌّ تَعْلُوَ فَلْبَك وَهُوَ الكانُ الَّذِي مَكْرَ الله: 
ييل أن عَلّ لوبهم مَا كوأ يبون 4 [المطقفين: 1 
فإذااقظى: الذنوب ا عدي عق روي الللق اديه يضيوتة كما 


قال تعالى:« وَنَهََا لا تت الْأبَصَر ولك تع الْمُُوبُ آلت في أَلصّدُورٍ 4 
[الحج: 41]. 
ثالثا: وقد ورد ىك السنة ما يبين مكانة عمل القلب وأثره على صاحبه, 
ودونك إشارة لذلك: 


أثر عمل القلب على صلاح الجسد أو فساده؛ ويدل عليه ما رواه النعمان بن 
بشير ذه قال: قال 245: جلك َإِنَ 2 الجَسَدٍ مُضِعَة: ِذَا صلَّحَتْ صَلَحَ 
الْجَسَدٌ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي القلبت» 7" 


)1١(‏ وف أكثر روايات الحديث: "صقل" بالصاد» والسقل والصقل بمعنى واحدء أي: جلاه ونظفه 
وصفاه وذهب عنه أثر الذنب. 

ينظر: الصحاح (5/ 5 )١174‏ مادة (صقل)» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ »)١5751‏ 
تحفة الأحوذي (9/ )١07/8‏ للمباركفوري» دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ *8") ح (1957). والترمذي واللفظ له(ه/ 575) ح (7884) وقال 
الترمذي: "حديث حسن صحيح"”. وابن ماجه (5/ 518 )١‏ ح (47415)» وابن حبان في 
صحيحه (0/ )9٠١‏ ح (380)) الحاكم في مستدركه(؟/ 575) ح (790) وصححه 


ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ )77/١‏ ح »)١570(‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند /١(‏ 5 *") ح (7957): "إسناده قوي". 
(؟)أخرجه مسلم (4/ )١941‏ ح (55554). 


وف الحديث إشارة -كما يقول ابن رجب رحمه الله-: "إلى أن صلاح 
حركات العبد بجوارحه» واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح 
حركة قلبه» فإذا كان قلبه سليماء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله 
وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ 
عن ذلك اجتناب امحرمات كلهاء وتوقٍ للشبهات حذرًا من الوقوع في 
المحرمات. 

وإن كان القلب فاسدًاء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه» ولو 
كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب"07). 

-١‏ ارتباط التقوى بعمل القلب, يقول وَلمْ: «التَقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيِرُ إِلّ 
صَذْره ثلاث مَرَات. .الحديث7") 

وذكر النووي في شرحه للحديث أن التقوى إنما تحصل بما في القلب من 
الأعمال» فيقول رحمه الله: "إن الأعمال الظاهرة لا يحصل ا التقوىء وإِنا 
تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته"(). 

- ظ بيان أثر مرض الكبر على القلب؛ فعن عبد الله بن مسعود 45ك: 
ثَالَ النَِّن يلِك: «لا يَدْخْلْ الجنةَ مَنْ كان في قَلْبِهِ مثْقَالُ ذَرّة مِنْ كثرٍ»؛ قَالَ 
تخة: إن الجن ينث أنْ يكون تَوْبة خسنا وتغلة حستة! قال: دان الله جياه 
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.)5١١ /١(بجر جامع العلوم والحكم لابن‎ )١( 
.)5555(ح)١9/85‎ /5( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)١5١ /١7( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


أتَعَمَلالقَأَعَلَعِبَدةلصَلَاٍ 
7 الجَمَالَ 1 ى بط الحَقٌ لط الثابي»", 

وف الحديث دليل على أثر آفة الكبر على من تلبس بماء وهو من أخطر 
أمراض القلوب» ومن أعظم ما يصد القلوب عن الهدى. 
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)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 9) ح(91). 


أَمَدحَمَ ل القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصَّلَاة 


المطلب الثاني: أهمية عمل القلب 
وتتضح الدلالة على أهمية عمل القلب من خلال الأمور الآنية: 
أولاً: كثرة ذكرها في القرآن العظيم» وقد تقدمت إشارة إلى ذلك. 
ثانيًا: ويكفي في الدلالة على عظيم مكانة عمل القلب في السنة ماورد 


-١‏ عن بي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَّ: قَالَ ول الله ل «إنَّ الله 
يَنْظْرُ إلى صْوَرَكُ وَأَمْوَالِكُمْ ولكِن يَنْظرٌ إِلَ مُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُةْ)7» فالقلوب 
وأعمالها هي محل نظر الرب 8. 

؟- وقال يَل: «ألة وَإِنَ في الْحَسَدٍ مُْضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَّ الحَسَد كُلّه 
َإِذَا تيف قن الي اا وَهِيَ القَأْتْ»6(")؛ فصلاح الجوارح مرتبط 
بصلاح القلب, وهذا له أثره الكبير على خشوع المؤمن في صلاته. 


ثالثا: تحدث ابن القيم عن أهمية عمل القلبء فقال رحمه الله: "فعمل 
القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات 
بلا روح... ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح 
بأعمال القلوب». وأتما لا تنفع بدوتماء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد 
من أعمال الجوارح؛ وهل بيز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد 
منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟! وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام 


.)5555( ح‎ )١15410/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١599( ح‎ )١1519 /8( ح (57)» ومسلم‎ )٠١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


َعَم لِالمَأَعَلَعِبَةاصَلَاةٍ 
إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟! وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر 
وأدوم» فهي واجبة في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام؛ 
والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان"7". 

وأعمال القلوب هي الأصلء؛ وهي فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان 
من تركها بالكلية فهو إما كافر أو منافق» وأعمال الجوارح تابعة ومتممة 
لأعمال القلوب, فلا تتم إلا بما ("). 
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.)١98-155 /9( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١8/6-1١ 417 /5( بدائع الفوائد‎ »)١85-1١/5 /١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


َعَم لالقَاِعَلَعِبَدةلصَلَاٍ 


المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات» 
ونجملها ّ الآني: 


-١‏ قبول الله للعمل» وذلك يكون بشرطين: 
أ- مجاهدة النفس على الإخلاص لله تعالى» مما يثمر الحرص على 
سلامة المقاصد في العبادات من العجب والرياء والسمعة. 
ب-مجاهدة النفس على اتباع الحدي النبوي في أداء العبادة والحرص 
على سلامتها من البدع. 
؟- طهارة القلب من التعلق بغير الله يمر حضور القلب ف العبادة وعدم 
تشتته في أودية الدنياء ولايؤدي إلى ضيقه بالعبادة وثقلها عليه؛ لأنه اذا تعلق 
القلب بالله وحده لا شريك له صفا له قلبه وطهر وصار همه الآخرة» وسلم 
. من التشتت والفتنة التي تضرب با القلوب المتعلقة بغير الله» فتثبطها عن طاعة 
الله كما قال تعالى عن المنافقين: م« وَل أرَاموأ دو دنا ا عَدَهٌ وَل 
كه ند بز وق تعدوأ مم لَْلعِِنَ > [التوبة: <؛], وقال عي :«مَنْ 
كَانَتِ الآخرَّةٌ ممه 000 لَه غِنَاهُ في قَلْبِ وَجْمَعَ لَهُ ْله وَأتَنْهُ الدَّنيَا وجي 
َعم وكات هنّهُ جَعَلَ الله فَفْرَهُ بَْنَ عَيْئيْه وَفَرَقَ عَلَيْهِ تمل و1 


يأتِهِ مِنَ الدّنْيَا إلا مَا كُدّرَ 5 


(1) أخرجه الترمذي (4/ 547) ح (555 5): وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 55؟) 
ح »)١١730(‏ وذكره الألباني في السلسة الصحيحة (؟/ *57) ح (959)» وصححه في 
صحيح الجامع (؟/ )١١١9‏ ح (55.5)» وأخرجه ابن ماجه(؟/ )١10/5‏ ح )1٠١5(‏ 


محم إِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصّلَاة 
#- الحرص على إتقان العبادة وإتمامهاء والاجتهاد في الوصول إلى مقام 
الإحسان في العبادات» كما قال ينه عن مقام الإحسان: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ 


رام فَإِنَ 4 م كن تراه فَإنَّهُ يرَالك»20. 

وهذه المرتبة العظيمة لا تحصل إلا إذا سلم القلب لله تعالى» واستحضر 
عظمة الله ومراقبته له وعلمه واطلاعه عليه» وجاهد العبد نفسه على إصلاح 
قلبه» وتنقيته من شوائب العجب والرياء والكبر والحسد» ومن بقية الآفات. 
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0 عر وحه عل مه كميت الهو اه 2م مقجو ار “ور ف بهد ته 0 م9 
بلفظ: «مَنْ كَانَتٍ الذنيًا همه فَرَقَ الله عَلَيّهِ أُمْرَة وَجَعَل فَهْرَةُ بين عَيْنَيّه وَُُ يَأنهِ من الدنيًا 
98 5 4 عر ل عد تج 0 عن 4 2 5 8 عه مه 
إِلّا مَاكُتِب لَه وَمَنْكَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَنَهُ جْمَعَ الله لَهُ أمْرَة وَجَعَلَ غَنَاهُ في قَلْبِ وَأتَنْهُ الدَنيًا 


وَصيّ رَاغْمَةٌ» من حديث زيد بن ثابت طب وصححه الألباني قي سلسلة الأحاديث الصحيحة 


(؟/ 585) ح (450)» وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسن ابن ماجه (5/ 71؟) 
ح (ه .)4١ ٠‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (1/ )١5‏ ح(50)» ومسلم /١(‏ 55) ح(8). 


َكَعَم إلقَلْسِعَلعِمَادَةَالصَلَاة 


المطلب الرابع: سبب تفصيص الصلاة بالذكر قبل بقية العبادات 

لأهمية الصلاة ومكانتها العظيمة عند الله تعالى وذلك يتجلى في أمرين: 

الأول: كثرة ورود ذكرها في القرآن العظيو(' والسنة الشريفة» وذلك يدل 
دلالة بينة على مكانتها العظيمة. 

الثاني: طريقة فرضيتهاء فقد فرضت كل العبادات بواسطة جبريل إلا عبادة 
الصلاة» فقد فرضت فوق السموات» وكلم الله نبيه محمدًا 5 بدون واسطة 
وفرضها الله عليه وعلى أمته مباشرة في رحلة الإسراء والمعراج: 

وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّ فقول الل هلى الهاي وسلم قال: 
«أتِيث بالْبرَاقِ» وَهُوَ دَابَة أَِيَضُ ويل فَوْقَ الحِمَارِء وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَّعْ حَافِرة 
عِنْدَ مُنْمَهَى طَرفه»» قَالَّ: «فركنثة حَىٌّ أَنَيْتْ بَبْتَ الْمَفْدِسٍِ») قَالَ: «فَرَبَطتُةُ 
بالحلَقَة الي يَرْبطُ يه الْأَثَّةُ»» قَالَ " ث دَحَلْث الْمشجدء فَصَلَيْتْ فيه ركُعتْنِ 
حَرَْث فَجَاءْنٍ جبْريل َيه 35 بإِناءٍ مِنْ خْمْرِ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِء فَاخْيَرتُ 
اللَنَ هَقَالَ حجري صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: الختنت الْفِطَرم © م عع بئا إل 
السّمَاءٍ » فَاسْتَفْئَحَ جِبْرِيل» فَقِيل: عق اليك قال جبريل» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
َالَ: ُحَكَدٌء قيل: وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِتَ إِلَيْه مَفْتِحَ لَنَاء فَإِذَا آنا 
بآدمَ» فكب بي» وَدَعَا لي بحي مغْرجَ ب نا إِلَ السكَمَاءٍ الثَانَِة 0 
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عَلَيْهِ الام فَقِيل: مَن أَنْتَ؟ قَالَ: حِبْرِيل» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ 


)١(‏ وهذا لا يحتاج إلى كبير جهد مع وجود البحث اللي من خلال المكتبة الشاملة أو مصحف 
الملك فهد رحمه الله .. 


عملا لقَلِعَلَعِبَةةاصَلَدٍ 


قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِتَ إِلَيْهء فَفْبح لَنَاء فَإِذَا أنَا بابي الخَالَة عيسى 
ابْنِ مَزتَ» وى بْن رَكَرِيَاءَ صَلَوَاتُ اله عَلَْهِمَاء فَرَحَبَا وَدَعَوَا لي بي © عَرَجَ 
بي إِلَّ السسَمَاء الثَلِتََ فَاسْتَفْئَحَ جيْرِيك» قَقِيلَ: مَنَ أَنْت؟ قَالَّ: جبرِيك» قِيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ قيل: وَقَدْ بعِتَ ليه قَالَّ: كذ 
بُعِت إِلَيّهء فَفْتِح لناء مَِذَا أَنَا بِيُوسْف صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا هُوَ قَدِ أغطِي 
شَطْرٌ الحُشنء فَرَكَّب وَدَعَا لي يكير نه عرجٍ بنَا إل السكَمَاءِ الرَاِعَق فَاسْتفْمَحَ 
حِبْرِيل عَلَيّْه السَلَامُ قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
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مُحَمَدٌء قَالَ: وَقَدْ بعِتَ إِلَيْهط قَالَ: قَدْ بُعِتَ إِلَيْهه مَفْتِحَ لَنَا فَإِذَا 
رشب وَدَعَا لي يحيْرِء قَالَ الله عر وَجَلَ: 000 [مرع: 07ه] 

عي َ إل القماح الخايسف د جِبْرِيل» قِيل: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 
2 ليع كام | أنا بمَارُونَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَكّب»ء وَدَعَا لي بير م 
جَ نا إل السّمَاء السَادِسَة فَاسْتَفْمَحَ جبْريل عَلَيْهِ السام قيل: مَنْ هَذا؟ 
0 0 7 وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌّ قيل: وَقَدُ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ 
ذا أنَا مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحّب وَدَعَا لي 
حير هعرج ينا ب السَمّاءٍ السّابعَة فَاسْتَفْئَحَ جِيريل» فقيل مَنْ هَذَا؟ قَالَّ: 
جيريل» قبل: لل 013 34 على الله لله عليه وَسَلهِ + قيا:: وَقَدُ بعت 
ِلَب قَالَ: قَدْ بعت إِلَيّهِم مَفْتِح لا مَإِدَا آنا ااه على اللقهاق يولم كيدا 
ظَْرُ إِلَ البيْتِ الْمَعْمُورء وَإِدَا هو يَدْخْلَة كُلَ يَْمِ سَبْعُونَ لف مَلَكِ لا 


١ 


جه ب 


يَعُودُونَ إلَيْهه نه ذهب بي إِلَ اليذْرَة الْمُنْتَهَى» وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَد وَإِذا 
مَيهَا كَالْقِلَالٍ ". قَالَ: " فَلَكَا غَشِيَهَا مِنْ أَمْر الله مَا غَشَِ تَعَيرتْء قمَا أَحَدٌ 


أَمَدحَمَ ل القَلْسَعَلَعِبَادةإلصَلَاة 


مِنْ حَلْقٍ الله يَسْتَطِيع أَنْ يَنْعَنَهًا مِنْ حُسْنهَاء مَأَؤْحى الله إِيِهَ مَا أؤكىء مَفَرَضَ 
عَلَحَّ حمْسِينَ صَلَاة في كُلَ يَوْء وليلََه فنرنْتْ إل مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
تقاله ها مرضي رلك لا خنييخ فكلا كانه انغ إل رثك 
َاسْأَلهُ النَخفيف, فَإِنَّ أَكَنَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ اي نرائياه 
وَخَبَتضمْ " قَالَ: " فَرْجَعْثُ إِلَ رَيْ» فَقُلْتُ: يا رَبَء حَقِفْ عَلَى أَمَيء فَحَطّ 
عَت حَمْسَاء فَرَجَعْتْ إِلَّ مُوسَّىء فَقُلْتْ: حَطٌ عَت خَمْسَاء قَالَ: إِنَّ أمَتَكَ لا 
يُطِيقُونَ دَلِكَء فَارْجِغْ إِلَ رَبَكَ فَاسْأَلْهُ التَحْفِيف ". قَالَ: " فَلَمْ أ 
َي تَبَارَكٌ وَتَعَالَ» وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ حَقٌّ قَالَ: يا نحَمَدُ إن حمس 
صَلَوَاتِ كُل يَوْم وَلَبْلَد لِكْلَ صَّلَاةٍ عَشْرٌ قَدَلِكَ حَمْسُونَ صَلَاد وَمَنْ هم 
علا قل تلقث له حستق فإ غيله يدث لا غطرا ون هم بس 
َلَمْ يَعْمَلْهَا لَ تُكْتَبْ حر ياه سَيْقَةَ وَاحِدَةٌ ". قَالَ: " فُنَرلْتُْ 
حَقٌ الْتَهَيْتُ إِلَ مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أيه فَمَالَ: انجغ إِلَ رَبَِكَ 
فاشالة التخفيق: " فقال رثول الل .صلى. اللا عليه وسَل: " ففلت» كذ 
نَجَعْتُ إِلَ رَيّ حَقٌّ اسْتَخيَئْت مِنةُ "07. 


ا 


.)١57(ح)١‎ 55 /١(هل أخرجه البخاري (5/ ؟5) ح(58817).: ومسلم واللفظ‎ )١( 


أَتَرَعَمَلالمأَعَلَِبَاةااصَلَاةٍ 


المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب المتعلقة 
بالخشوع بي الصلاة: وفيه نمهيد ومطالب: 


التمهيد: الارتباط الوثيق ببن عمل القلب وأثره على الخشوع شك الصلاة . 

المطلب الأول: الإخلاص. 

المطلب الثاني: اليقين . 

المطاب الثالث: الصير. 

المطلب الرابع: المحبة. 

المطلب الخامس: الخوف والخشية. 

المطلب السادس : الرجاء. 

المطلب السابع: أثر هذه الأعمال القابية على عبادة الخشوع ب الصلاة» 

وفيه عدة مسائل: 

المسألة الأولى: إذا أحب العبد ربه أحب أن يلتقي به ل كل وقت. 

المسألة الثانية: إذا حقق العبد كك قلبه محبة الله أثمر له ذلك محبة القرب 

منه . 

المسألة الثالثة: إذا حقق العبد كك قلبه محبة الله أثمر ذلك حياؤه من الله 
أن ينصرف بوجهه وقلبه عنه ل صلاته . 

المسألة الرابعة: الشعور بمناجاته لله وأنه مطلع عليه عالم بسره وجهره 
يسمعه ويراه. 


َعَم إِلقَلِْعَلَعِبَادَةَالصَلَاة 


التمهيد: الارتباط الوثيق ببن عمل القلب 
وأثره على الخشوع ك الصلاة 


عبادة الخشوع في الصلاة» مرتبطة بعمل القلب إرتباطًا وثيقّاء قال تعالىى: 
لاد ألم لْمؤمُونَ © الَدنَ هْمَ في صَلاتهمر حَشِحُوتَ 4 [للؤنون: ١-؟]»‏ وذلك 
لأن الخشوع يكون في القلب ويظهر أثره على الجوارح عند إقامة الصلاة. 

يقول ابن رجب رحمه الله: " وأصل النشوع هو: لين القلب ورقته وسكونه 
وخضوعه وانكساره وحرقته فَإِذَا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح 
والأعضاء؛ لأنما تابعة له كما قال 86: "ألا إِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذّا صلَّحَتْ 
صَلَّحَ الْجسَدُ كُلْكُ وَإذَا نووت تنه ننم كلك ألا وَهِيَ القَلْث"(0. 

فَإِذَا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه» وسائر الأعضاء 
وما ينشأ منها حتى الكلام"("). 

وقد نقل الطبري عن الحسن البصري رحمه الله في معنى قوله تعالى: 
الَدنَ هُمْ في صَلَاتِهِمَ حَنْعْوتَ4: قال: "كان خشوعهم في قلوهم؛ فغضوا 
بذلك البصرء وخفضوا به الجناح"7"). 

أي: جعلوا أبصارهم في موضع سجودهم,» واستحضروا عظمة الوقوف 

بين يدي الله فخفضوا الجناح له من هيبته وتعظيمه في قلوكم. 


.)١1599( ح‎ )١519 /9( ح (5ه)» ومسلم‎ )5١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)؟59-٠( (؟) الذل والانكسار للعزيز الجبار‎ 
.)8/11( (؟) تفسير الطبري‎ 


أَمَدعَمَ ل القَلْسَعَلَعِبَادةِالصّلَاة 


ونقل ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد رحمه الله قال: "كان ابن الزبير 
رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود 7 من الخشوع"؛ قال مجاهد: 
وَحُدِّنْتُ أن أبا بكر رضي الله عنه كان كذلك(). 

وقال ابن كثير رحمه الله: "والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لاء 
واشتغل بما عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة 
انا 
ولعمل القلب أثر عظيم على خشوع العبد في صلاته؛ وكما نعلم يقينًا أن 
القلب إذا صلح صلحت سائر الجوارح كما سبق في الحديث: «الا وَإِنَّ في 
الْجْسَدٍ مُْضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحّ الْجَسَدُ كُلّهُ َإِذَا نورك قوة ال ا 
ألا وَهِيَ الْقَلْتْ)04©)؛ وعلى هذا فلا سبيل للخشوع إلا بصلاح القلب» نسأل 
الله أن يصلح قلوبناء ومن أكثر الأعمال القلبية أثرًا على الخشوع في الصلاة: 
الإخلاصء واليقين» والصبر» وامحبة» والمخوف والرجاء؛ وذلك لأن الخشوع في 
الصلاة مرتبط بالقلب فلا سبيل إليه إلا بالإخلاص لله تعالى ومجاهدة النفس 


على ذلكء واليقين بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة» والصبر على 


)١(‏ أي كأنه عود ثابت لا يتحرك من شدة خشوعه.؛ وذكر ابن عساكر في تاريخه: أن ابن الزبير 
إذا سجد وقعت العصافير على ظهره كأنه قطعة من جدار من خشوعه ذه. ينظر: تاريخ 
دمشق(8؟/١17١).‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة(؟/ )١١5‏ رقم (75145). 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ 557-451). 


(4) أخرجه مسلم )١19410/5(‏ ح (5555). 


تحمل إلقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


الله في الصلاة» وهذه الأعمال القلبية لما أثر ين في حصول الخشوع في 
الصلاة» وهي تختلف في شدة تأثيرها على عبادة النشوع؛ وعلى رأسها: محبة 
الله والخوف منه والخشية والرجاء؛ ودونك شيء من الخبر باختصار عن هذه 
الأعمال القلبية بصورة عامة» وفق المطالب الآتية: 

المطلب الأول: الإخلاص. 

المطلب الثاني: اليقين. 

المطلب الثالث: الصبر. 

المطلب الرابع: امحبة. 


اللي «اللتافين + الوك للقي 


أَمَدعَمَ ل القَلْسَعَلَعِبَادةِالصّلَاة 


المطلب الأول: الاخلاص(١)‏ 
تعريقه: 


لقد عرف الإخلاص بتعاريف كثيرة متقاربة» ومن أدقها تعريف الغزالي) 
فيقول رحمه الله عن الإخلاص بأنه: "تحريد قصد التقرب إلى الله عن جميع 
اللشرؤافي "7 

وعرفه ابن القيم رحمه الله بمجموعة من التعريفات من أدقها: "إفراد الحق 
بالقضد فق الطاعةة نوق + تمقيه النما .عن مااضظة المكلوقين وقيل» 
الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين للناس بما ليس 
فيه سقط من عين ار 

من أدلة الكتاب والسنة على الإخلاص: 

لقد جاءت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يلْ دالة على هذا 
العمل القلبي العظيم» ومنها على سبيل المثال: 

© قوله تعالى : قل أ رين بالفض واقبكرا لتر ستكروية ل لتتعن وااارة 
مُخْلصِينَ آم ا [الأعراف: 9؟]. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: "أي: أمركم بالاستقامة 


في عبادته في محالحهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به 


)١(‏ سيكون التعريف لذه الأعمال القلبية التعريف الاصطلاحي حرصاً على الاختصار. 
)١(‏ إحياء علوم الدين (5/ 3079). 
() مدارج السالكين (؟/ 95-91). 


أَمَدعَمَ القَأْسَعَلَعِبَادةِإلصَّلَاة 


عن الله تعالى» وما جاءوا به عنه من الشرائع, وبالإخلاص له في عبادته. فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوايًا موافمًا 
للشريعةة وأن يكوة خبالضًا خخ الشرك "107, 

ويقول السعدي رحمه الله: "أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك 
له. والدعاء يشمل: دعاء المسألة» ودعاء العبادة» أي: لا تراءوا ولا تقصدوا 
من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه"7"). 

© ومن الأدلة على الإخلاص قوله تعالى: لمَأدْعُوأ أنه مُخْلِصِينَ لَه ألذبرت 
وَوََكَرءَ كروت 4 [غافر: ؛١].‏ 

قال السعدي رحمه الله في تفسيره لحذه الآية: "وهذا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» والإخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في ى العبادات 
الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده. أي: أخلصوا لله تعالى في كل 
ما تدينونه به وتتقربون به إليه» «وَوَكرة الجكوروت 4 لذلكء فلا تبالوا 
كحم» ولا يثنكم ذلك عن دينكم, ولا تأخذكم بالله لومة لائم» فإن الكافرين 
يكرهون الإخلاص لله وحده غاية 0 قال تعالى: «وَإِدًا كر يد 
وعد لمأتت كوت أن 3 جين بالكدر تاذ فخ ر ازيرت من ثوزية ذا 


4 يسَتَيْشْرُوت # لمر ]لاا 


(1) تفسير ابن كثير (5/ 05 4). 
(؟) تفسير السعدي (585). 
(؟) تفسير السعدي .)7١54(‏ 


محم إِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


ه ومن الأدلة على وجوب إخلاص النية لله تعالى في جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة )١(‏ قوله تعالى: «وي] أ 00 بعنوا لل مجو 4 أزين» 
[البينة: 5]. 

ومما ورد في السنة عن عُمَرَ يْن التَطَّابٍ ذه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


50 
يد يُقُول: 5 الأَعْمَالَ بِالبِيّق ا لِامْري ما نَوَى 0 هِجْرَثهُ إل 
نيا يَصِيبَهًا 


اسه 


١ى‎ 


الله 4 وَرَسُولِه فَهِجَرَتُهُ ل اللّه و وَرَسُولِه) له وَمَنْ كانت هجرتة نهُ إلى د 
مر يَعَرَججْهَاء فَهجْرَنُهُ إل ما هَاجَرَ 59 


قال ابن رجب رحمه الله: "والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: 


أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعضء كتمييز صلاة الظهر من 
صلاة العصر مثلًاء وتمييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من 
العادات» كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف» ونحو ذلك» 
وهذه النية هي 1 توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. 

والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل» وهل هو الله وحده لا شريك 
لهء أم غيره» أم الله وغيره؟ وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون ف كتبهم 
ف كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف 
ليت “ار 


.)951( تفسير السعدي‎ »)5/٠١ /5( ينظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)١19.017( ح‎ )١١١١ ح (5585)): ومسلم(؟/‎ )١ 5١ /8( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)55-56 /١( جامع العلوم والحكم‎ )( 


أَتَعَملالقَلِعَلَعِبَةةاصَلَدٍ 


© وما يدل على أن الإخلاص شرط لقبول وا 
البَاجلن 5 ذه قَالَّ: 0 إل 0 يلد 0 أَرَآَيْتَ رجلا جلا غَرَا يَلْتَمِسْ 
الْأَجْرَ وَالدّكْ مَا له؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «لا شَيْءِ 4 افا كات 
يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله لِ: «لا شَيْءَ لَه 00 دإ الله لا يبل من 


1 ات 
مات 1 
341 


الْعَمَلٍ إلا مَاكَانَ لَهُ خَالِصّاء وَائتْغِي به وَجهُة274. 


5-2 


_- 
ع او عو 


#.وعن أن خَرَيرةً ضف أنه كال فيه 2 ركول التي عن أشعد النّاسِ 
بِشَمَاعْتَكَ 7 القِيَامَة؟ قَالَ كول الله عَلة: لقن علننيث دوا نا هْرَيْرَة- أَنْ 
لآ يَسْألبي عَنْ هذًا الحَدِيثٍ أَحَدٌ أَوّل مِنْكَ؛ لِمَا يي 
اريف اد النّاسِ بشَمَاعَتي يَوْمَّ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لآ 
قأْبه» اوه «تفيي 3 . 

ودل الحديث على أمور» منها 

- أن الإخلاص في كلمة التوحيد من أعظم أسباب سعادة المؤمن بشفاعة 
النبي يلل يوم القيامة0". 

- وف عون المعبود: "وفي قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أسعد 


الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا اللم» سر من أسرار التوحيد» وهو أن 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 5؟) ح ))7١54٠0(‏ وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح ))١/./7(‏ وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١١4/١(‏ ح (57)» وقال في صحيح سنن النسائي 
(؟/ 085-888 ) ح :)51١40(‏ "حسن صحيح". 

(؟) أخرجه البخاري كتاب العلم» باب الحرص على الحديث )*31١ /١(‏ ح (19). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)١914 /١(‏ 


َعَم لالقَأَعَلَعِبَاةَالصَلَاةٍ 


الشفاعة إنما تئال بتجريد التوحيدء فمن كان أكمل توحيدًا كان أحرى 
بالشفاغة"07. 

© عن أب هريرة ذله: سمغث رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: «إنَّ أَوّلَ النّاسِ يُقْضَّى 
الات عتويد اد شيك أي به فَعََقَهُ نِعَمَة فَعَرة هَاءِ قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ 
فِيهًا؟ قَالَ: قَائَلْتُ فِيكَ حَقٌّ اسْدُشْهِدْتُء قَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنّكَ قَاتلت لِأَنْ 
ثقَالَ: جَرِيةٌ» فَقَد قيل» أَمِرَ به مسحب عَلَى وَجْهِهِ حي أَلْقِي في الث 
وَرَجْل تَعَلّمَ العم وَعَلَّمَهُ وَقََا الْمُرنَ فأي : فَعََقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: قَمَا 
عمل فيا كال تعلقرة الْعِلمَ نلكو قَرَآْتُ فِيكَ الْقُدَآنَء قَالَ: كَُّبْتَء 
ولككلك ك1 َعلَميك العلم ليُقَالَ: عاك وَقََأْتَ الْعُءَآنَ ِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ» فَمَدْ قِِل؛ 
أَمرَ بِهِ مُسْحِب عَلَى وَجْهِهِ > حي أَلِْي في الثّاِ وَرَجُلٌ وَسّعَ الله ؛ علي 
وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْئَافٍ الْمَالِ كُلّه ةَ أي , بذ كدئكة قو ندرتهاء. قال فعا عملت 
فيهًا؟ قَالَّ: مَا ترْكْثُ من سَبيلٍ خحِبُ أن يُنْمَقَ فيها إلا أَنَْفْتُ فِيهَا لك قَالَّ: 
كذقته ولكتك تعلت للقال: قة جَوَادٌ مَقَدْ قبل» © أُمِرَ يه مسحب عَلَى 
وَجْهد الى في التَار74"). 

والحديث من أعظم الزواجر عن الرياء والسمعة التي هي من نواقض 
الإخللاص. 


3 


)١(‏ عون المعبود /١(‏ 55ه). 
(5) أخرجه مسلم (9/ )١91‏ ح (1508). 


أَممحَمَلإلقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


من أقوال العلماء يك الإخلاص: 

قال متيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: «أليّى حََقَ الْمَوَتَ 
0 2 كي لَمَسَْ 2م45 [ [اللك: ؟]: "هو أخلصه وأصوبه"» قالوا: يا أبا 
علي, ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: "إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا 
لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله 00 أن يكون على السنة"» ثم قرأ قوله تعالى: 
قل | انتيل م إل نمآ لمج يله ويد فَمَن كن يَرَجُوأ لِقَاء ريه لمَعَمَلٌ 
يو هد ا 

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: "إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة 
الوساوس والرياء"("). 

وقال ابن القيم رحمه الله: " العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملا 
جرابه رملا يثقله ولا ينفعه "0"". 


2 


)١(‏ ينظر: حلية الأولياء (/ 4)؛ مدارج السالكين (؟/ 894-4) مع بعض التصرف. 
(؟) مدارج السالكين (؟/ 47)» البداية والنهاية (5 .)١5٠0 /١‏ 
(5) الفوائد (5). 


المطلب الثاني :اليقين 


تعريقه: 
يوجد ارتباط وثيق بين معناه في اللغة وفي الاصطلاح, فهو العلم الذي لا 

وعرفه الجنيد رحمه الله بقوله: "اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب 
ولا يحول ولا يتغير في القلب"7). 

وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "أما اليقين فهو: طمأنينة القلب» 
واستقرار العلم فيه"7"). 

من أدلة الكتاب والسنة على اليقين: 

لقد اعتنى القرآن الكريم بهذا العمل القلبي العظيم» فذكر اليقين في آيات 
كثيرة» ومن ذلك: 

ه جعله الله من صفات عباده المتقين» فقال تعالى: «إوَيالكجرَة هُم قن 4 
[البقرة: 4]. 

قال السعدي رحمه الله: "والآخرة اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر 
بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان» ولأنه أعظم باعث 
على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين: هو العلم التام الذي ليس فيه أدى شك» 
الموجب للعمل"7©. 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 3076). 


.)579 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)54١( (؟) تفسير السعدي‎ 


تعمل لقَلِعَلَعِبَةةاصَلَدٍ 


ونون » [المائدة: ٠‏ 5]. 


م 2 


وف تفسير السعدي رحمه الله تعالى لقوله تعالى: « لفكْمَ عَم اها 


يَبَْنَ4: "أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل 
حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؟! فلا تم إلا حكم الله ورسوله أو حكم 
الجاهلية» فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي» 
ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما - الله تعالى فمبني على العلمء والعدل 
والقسطء والنور والحدىء هوَمَنَ أَحْسَنُ يِنَ أل حَكُمَا مو ُقئُونَ4 فالموقن هو 
د 
والبهاءء وأنه يتعين عقلًا وشرعًا اتباعه. واليقين هو: العلم التام الممجب 
للعمل"0". 

« وقال تعالى: اميرك وعد لَه حق ولا يَكَحَحِقََكَ الس لاقو 4 

[الروم: 6]. 

قال الطبري رحمه الله في تفسيره لحذه الآية: "يقول تعالى ذكره: «اتأصيرَ4 
يا محمد لما ينالك من أذاهمء وبلّغهم رسالة ربلك» فإن وعد الله الذي وعدك 
من النصر عليهم والظفر بمم وتمكينك وتمكين أصحابك وتُبّاعك في الأرض 
حق» ولا يِمَتَحِشَكَ أن لاقو 4 يقول: ولا يستخفن حلمك ورأيك هؤلاء 


() تفسير السعدي (080): 


محم إِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


المشركون بالله» الذين لا يوقنون بالمعاد» ولا يصدّقون بالبعث بعد الممات» 
فيقبطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلّفك من تبليغهم رسالته"(0. 

بؤقال شغلل 317هةا يتل لْكَة ووذون وتنا لقا ا كارا 
بكَاينِينَا قِئرت * [السجدة: 4 1]. 

ومن هذه الآية استنبط شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمامة في الدين لا 


تنال إلا بالصير واليقين0"). 
« وقال تعالى: «إهَذًا بَصَكيْرٌ لِلدّاس وَشُدَى وَلَحَمَهُ لقَوَِ فون 4 
[الجاثية: ؟]. 


قال السعدي رحمه الله: "أي: «عَندَا؛ القرآن الكريم والذكر الحكيم «بصَير 
لِلنّاس 4 أي: بحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس» فيحصل به الانتفاع 
للمؤمنين» والحدى والرحمة. «لْقَوّمِ بوْقِئوْنَ 4 فيهتدون به إلى الصراط المستقيم 
في أصول الدين وفروعه. ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة» 
وهي الرحمة؛ فتركو به نفوسهم, وتزداد به عقوم ويزيد به إيبماهم ويقينهم, 
وتقوم به الحجة على من أصر وعاند"7"). 


(1) تفسير الطبري (0؟/ .)17١‏ 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ ./8). 
(؟) تفسير السعدي (17110). 


ااا ست 


1 


اه 1 فَبَشْرْهُ بالجنّة» ١(‏ 


دل هذا الحديث على أن من شروط كلمة التوحيد اليقين. 
ىو وعن شَدَّاد بن أَؤْسٍ طنه» عَنِ ال طللة: «سَيّدٌ الِاسْتَغمًا 


2 9 


اللْهُمّ أَنْتَ رَيْ لآ إِلَهَ إلا نت خَلَفْئي وَأنا عَبْدُكَ أن له 


2 8 
0 


لك بذني فاغفرٌ لي» َإِنَّهُ لآ يَعْفِرٌ اذوب لا أنت»» قَالَ: «وَمَنْ قَاطَا مِنَّ 


2 90 
3 عي 


عه وه 


النّمَارٍ مُوقِنَا يتا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ بحْسِيء فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجن وَمَنْ 
قَاكَا مِنَ اللَّيلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ بكاء فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ» فَهُوَ مِنْ أَهْل الجنّق7". 

دل هذا الحديث 0 أن من شروط أثر سيد الاستغفار على صاحبه أن 
يقولة بيقين: 

من أقوال العلماء يك اليقين: 

عن سفيان الثوري رحمه الله قال: "لو أن اليقين» استقر في القلب كما 


56 :2 0 00 ا لقم 
ينبغي لطار فرحًا وحزنًا وشوقًا إلى الجنة» أو خوفًا من النار"7). 


)91( ح‎ )50 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5905( (؟) أخرجه البخاري (8/ 517) ح‎ 
.)١307 /90( (؟) حلية الأولياء‎ 


َعَم لالقَأَعَلَِبَاةَالصَلَاةٍ 


وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: "حرام على قلب أن يشم 
رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله"37). 

وقال ابن القيم رحمه الله: "فإذا باشر القلب اليقين امتلاً نورًا وانتفى عنه 
كل ريب وشكء وعوفي من أمراضه القاتلة» وامتلاً شكرًا لله وذكرًا له ومحبة 
وخوقًا"7"). 

ويقول أيضًا: "فالعلم أول درجات اليقين» وهذا قيل: العلم يستعملك: 
واليقين يحملك» فاليقين أفضل مواهب 0 لعبده» ولا تثبت قدم الرضا إلا 
على درجة اليقين» قال تعالى: لمآ أصَابَ ب بَإِذْنِ 1 وَمَن تمن 
يله يَهَدِ َلبَهُ ل [التغابن: »]١١‏ قال ابن مسعود ذَه 
(هو العبد تصيبه المصيبة» فيعلم أنما من الله» فيرضى ويسلم)7", فلهذا 1 
يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه"99). 


ا 


.)١54 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(١؟)‏ مفتاح دار السعادة .)١54 /١(‏ 
(6) نسبه ابن جرير إلى علقمة» ينظر: تفسير الطبري (؟/ .)١7‏ 
6 مفتاح دار السعادة /1١‏ هه١).‏ 


أَتَدعَمَ ل إلقَلْسِعَلَعِمَادَةَالصَلَاة 


المطلب الثالث: الصبر 


تعريفه: 

من أدق تعاريفه تعريف الراغب رحمه الله بقوله: "الصَّبْرُ: حبس التفس 
على ما يقتضيه العقل والشرع"7". 

والذي يظهر لي أن تعريف الراغب تعريف دقيق؛ لأنه يشمل كل أنواع 
الصبرء فيكون حبسا للنفس على الطاعة وترك المعصية» وعلى القدر المؤلمء 
والله أعلم. 

وقيل: هو: "حبس النفس عن الجزع والتسخط؛ وحبس اللسان عن 
الشكوى, وحبس الجوارح عن التشويش”7"). وهذا التعريف يصلح لنوع من 
الصبر وهو الصبر على القدر المو01". 

ويقول ابن القيم رحمه الله عن حقيقة الصبر وفائدته: "خلق فاضل من 
أخلاق النفس» يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى 
النفس التي بحا صلاح شأتحا وقوام أمرها"9؟). 


.)4175( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١55‏ 

(*) ينظر: أعمال القلوب للسبت (؟/ 0-51١١‏ ؟١5).‏ 
(4) عدة الصابرين .)١5(‏ 


أَمَدحَمَ القَلْسَعَلَعِبَادةإلصّلَاة 


من أدلة الكتاب والسنة على الصبر: 


قال الإمام أحمد رحمه الله: "ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين 
وي" 

وذكر ابن القيم أن الصبر مذكور ف القرآن على ستة عشر نوعًاء وذكرها 
رحمه الله مع ذكر شواهدهاء وأذكر منها على سبيل المثال» الآق7): 

ه الأمر. بده خو قرله تعلك» «زقانها انرق 02 اكوا اضر 


0-0 


ص 


وَألصَلَوةٍ إِنَّ آله مَعَ لصت 4 [البقرة: +15]. 

© النهي عن ضده. كقوله: «َآضيرَ صَبرَ أؤوأ لْعَرم مت أَلرُسْلٍ وَل 
تتتتجل لم4 [ [الأحقاف: ه+]» وقوله: موك كر َلْأَدَبَارَ؛ُ [الأنفال: ١٠]؛‏ فإن 
تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة. 

© الثناء على أهله. كقوله تعالى: ©«وَآلصَرينَ فى الأْسَةٍ وَألصَّبَك وين 
صَدَوا وَوْيكَ هر ألْمُمَّفُونَ 4 [البقرة: 1077]» وهو كثير في القرآن. 
نظ ا 2 لدَّهُ بحثٌ يت َلصَدِبرِينَ 4 [آل عمران: 55 .]١‏ 
218 للم دهي معية خاصة» تتضمن: حفظهم ونصرهمء 
وتأيبدهم كقوله: «ِوَأصيقا إن نَّ أنَّهَ مَمَ ألصَّاييت # [الأنفال: 46]» وهي ليست 
معية عامة» التي تتضمن: معية العلم والإحاطة. 

© الجزاء منه يل للحم بغير حسابء كقوله تعالى: إِنََا وق ألصَرُونَ 


جره ِعَرِحِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 


.)١5١ نقله ابن القيم عن الإمام أحمد في عدة الصابرين (١7)؛ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)١5؟-1١ه1١‎ /9( (؟) ينظر: مدارج السالكين‎ 


تعمل لقَْمِعَلَعِبَاةالصَلَاةٍ 


وورد الصبر في السنة في عدة أحاديث منها: 

« عَنْ أبي مَالِكِ الْأسْعَرِيّ 0-3 0 قال رَسُولٌ الله يَله: <«والصلاة تود 
وَالصَّدَقَةٌ بُتِهَان وَالصَّبْدُ ضِيّاءٌ» الحديث7) 

قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "والمراد: أن الصبر محمود 
ولأ يرال ,ماحد ميض ةا موووة"07: 

. وعَنْ أبي سعِيد الخدري ذه: إِنَّ ناسّا مِنَ الأَنْصَارٍ سَأَلُوا رَسُولَ الله 
2 فأَعْطَاهُةْ م نه سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ ثم سَألوة تََعْطَاهُمْ حَقٌ نَفِدَ مَا عندَة 
فَقَالَ: «مًا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فََنْ أَدَّخر: َه عَدكُمْ) وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله 
وَمَنْ يسنن فيه الك ومن ييز مص لَك وَمَا أَعْطِي أَحَدّ عَطَاءٌ حيرا 

وََؤْسَعَ من الصّبْرِ(". 

دل الحديث على فضيلة الصبر ومكانته العظيمة» ومن يعالح نفسه على 
الصبر ويعودها عليه» فإن الله يمكنه من نفسه حتى تنقاد له» وأن الصبر أفضل 
ما يعطاه المرء د غير محدودٍ جزاؤه» فيوفيه الله أجره بغير حساب7؛), كما 


قال تعالى: نما بق ألصَِرُونَ أََرَهْر يكبرِحِسَابٍِ 4 [الزر: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم(١/ )5٠١9‏ ح (8؟5). 

(؟) شرح النووي على مسلم (9/ .)٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري(؟/ )١١7‏ ح (579١)؛‏ ومسلم (9/ 7/59) ح .)١٠١58(‏ 
(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 54 50). 


أتَمعَمَِالقَلْسِعَلَعَِادةالصّلَاة 
من أقوال العلماء بش الصبر: 


قال غمر بن الخطاب كل "وجدنا خير عيشنا بالضير"00, 

وقال علي بن أبي طالب ذفه: "ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا قطع الرأس بار الجسم". ثم رفع صوته فقال: "ألا إنه لا إيمان لمن 
ل ضير له" وقال + "الضيز عظية ل تك 00710 

وقال الحسن رحمه الله: "الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا لعبد 
كريم ف" 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد أمر الله كل في كتابه بالصبر الجميل؛ 
والصفح الجميل؛ والهجر الجميل» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس 
الله روحه- يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه» والصفح 
الجميل هو الذي لأاعماب نعم والمجر اسيل هو الذي لا أذ "07 


.)5١ /١( الزهد لأحمد بن حنبل (917)) حلية الأولياء‎ )١( 

)١(‏ أي: دابة لا تعثر ولا تسقط على الوجه أثناء الحركة. 
ينظر: الصحاح (7/ 57١‏ ؟)» مقاييس اللغة (5/ ه5١)»‏ لسان العرب /١5(‏ 7١؟)‏ مادة 
(كبا). 

(؟) ينظر: الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (4 ؟)» حلية الأولياء /١(‏ 2)727 وهو بمذا اللفظ 
في عدة الصابرين (15). 

(4) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (8؟). 

© مدارج السالكين (؟/ .)١59‏ 


َعَم لالَأَعَلَعِبَةِاصَلاٍ 


ويقول أيضًا: "وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية 
لله وصبر على امتحان الله"230, 


ا 


.)١55 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


أَتَمعَمَ ل لَلَسَعَلَعِبَادَلصَلَاة 


المطلب الرابع: المحبة 


تعريفها: 
عرفها النووي رحمه الله بقوله: "امحبة: مواطأة القلب على ما يرضي الرب 
سبحانه» فيحب ما أحب ويكره ماكره'(). 
وخلاصة القول كما قال ابن القيم رحمه الله: "لا تحد المحبة بحد أوضح 
منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء» فحدها وجودهاء ولا توصف الحبة 
بوصف أظهر من امحبة. 
وإنما يتكلم الناس في أسبابماء وموجباتماء وعلاماتماء وشواهدهاء وثمراتماء 
وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بحم 
العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله. وملكه 
اعبار "ا 
من أدلة الكتاب والسنة على المحبة: 
© ذكر يله أنه يحب المتقين» ويحب الصابرين» ويحب المتوكلين. 
قال تعالى: هون أَنَهَ يت أَلَمْتّقِيرت» [آل عمرن: <0], وقال تعالى: ملوَآنّهُ 


ثُ الصَِرِنَ 4 [آل عمران: 45 ,]١‏ والآيات في ذلك يصعب حصرها لكثرتًا. 


.)١5 شرح النووي على مسلم (؟/‎ )١( 
.)١١ /9( (؟) مدارج السالكين‎ 


و مَِلقَلَْسٍعَلَعِبَادَةَالصَلَاةٍ 


© وذكر أيضًا 
المسرفين» والآيات 2 فى ذلك كثيرة» منها قوله تعالى : لوَقَيَلُوا أف سَبيِلٍ أن 


ل أنه لا يحب الكافرين» ولا يحب المعتدين» ولا يحب 


من كي ؤيكطز 15 تكَتَدوَا إن لَه لا حت التْعَدين 4 [لبغة: 5 
م اص رد 0 امن القلد #ببي 
َ و * 8 


تعالى وتبارك: قُلَ أَطِيعُوأ لَه وَاليَسُولَ وإن نولو م 
[آل عمران: ؟"]. 


© وجعل يله علامة على محبته اتباع رسوله وَل نكال تعالى: طقُلٌ إن 


5 يو أله تون ؛ 7 فِبَ أ لنَّهُ ويَمْف رَأََكُمَ 0 و عور ل 42 


[آل عمران: .]"١‏ 

5 وذكر كله أن المؤمفيق. شد حمًا لله: 0 
أ قدلا جين كف أمر رازن اهنأ لد حك ك4 ابهذ ٠٠‏ 

ه. وقال اا عن نفسه وعن عباده الصالحين: اد 2 


[المائدة: 4 5]» وعنْ 5 بْنِ مَالِكُ طبينه» عَنِ لي ل قَالَ: «ثَلآثٌ 030 
فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإمَانٍ: أَنْ يَحُونَ الله وََسُولُةُ أَحَب إِلَيْهِ ينا سوَاهمَاء وَأَنْ 
يب الزء لا به إلا يل أذ ير أ يَعُودَ في الكُفْرٍ كُمَا يَكْرَهُ أَنْ 
يُقَدَفَ في الثَّارِ214, دل الحديث على أن محبة الله ورسوله من أعظم 
أسباب حلاوة الإبمان» وهي جنة معجلة لمن حقق أسبابها. 
من أقوال العلماء يك المحبة: 
وقال ابن القيم رحمه الله: "الحبّة هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس 
للقلب ذه ولا نعيم» ولا فلاح» ولا حياة إِلّا بما. 


.)45( ح‎ )55/١( ح (59451).؛ ومسلم‎ )٠١ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 


أَمَدعَمَ القَلْسَعَلَعِبَدةِإلصّلَاة 


وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن 
إذا فقدت سمعهاء والأنف إذا فقد شمّه والأسان إذا فقد نطقه» بل فساد 
القلب إذا خلا من محبّة فاطره وبارئه وإلهه الحقّ أعظم من فساد البدن إذا خلا 
من الروح» وهذا الأمر لا يصدّق به إِلّا من فيه حياة"0). 

وقال أيضًا: "لمحب الصّادق لا بد أن يقارنه أحياناً فرح بمحبوبه» ويشتدٌ 
فرحه به» ويرى مواقع لطفه بهء ويرّه به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه» 
والتَاطّف في إيصاله المنافع والمسارٌ والمبارٌ إليه بكل طريق» ودفع المضارٌ والمكاره 
و بكا” ااا 

وقال ابن قدامة رحمه الله: "علامة امحبّة كمال الأنس بمناجاة المحبوب» 
وكمال التَنعّم بالخلوة» وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة» ومق 
غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرّة عين تدفع جميع الحموم» بل 


يستغرق الحبث والأنس قلبه قله" 


وقال ابن القيم رحمه الله: "فإن المحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن 
محبوبه وذكره» كما قال عثمان بن عفان ذه ذه: (لو طهرت قلوبنا لما شبعت من 
كلام الله)7؟)» وقال بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبويهم وهو غاية 
مطلوعه؟!"(00. 


(1) الجواب الكاقي /١(‏ 4-058 ). 

(؟) مدارج السالكين (؟/ 9م5-.84). 
(©) مختصر منهاج القاصدين ..)551١(‏ 

(4:) ينظر: حلية الأولياء (// ؟/1؟- 0.0.©). 
(5) مدارج السالكين (9/ 591). 


أتَدعَمَلِ|لقَلْسٍعَلَعِمَادَةَالصَلَاة 


المطاب الخامس: الخوف والخشية 


التعريف: 

عرفهما الراغب رحمه الله بقوله: "المتؤف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة 
أو معلومة» كما أن الرّجاء والطمع توفع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة 
ويضادٌ الخنوف الأمن» ويستعمل ذلك ف الأمور الدنيوية والأخروية"("). أما 
الخشية فقال عنها: 'الَشْيّة: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن 
علم بما يخشى منهء ولذلك خص العلماء بما في قوله: طإِنّمَا يحْنَى الله مِنّ 
عِبَادِ العلكوأ» فاط رم "1 

وقال الجرجاني رحمه الله:"النوف: توقع حلول مكروهء أو فوات 
وي 

ويقول ابن القيم رحمه الله عن معنى الخشية: "والخشية أخص من الخنوف» 
فإن الخشية للعلماء بالله» قال الله تعالى: مإ إِنَّمَا يَمتَى أللَهَ مِنَ عِبَادو الهلمزا 4 


[فاطر: ؟]» فهي خوف مقرون بمعرفة"(4). 


.)709( المفردات‎ )١( 
(؟) المفردات (585؟).‎ 
.)١٠١١( التعريفات‎ )9( 
.)508 /1( (؛) مدارج السالكين‎ 


َعَم لالقَأَعَلْعِبَءةَالصَلَاةٍ 


من أدلة الكتاب والسنة على الخوف والخشية: 
تنوعت نصوص القرآن الكريم في ذكر الخنوف والخشية» فمن ذلك: 

00 0 أمر الله بهء كما قال تعالى: طإِكّمَا كلك القَيِطن يبوك‎ -١ 
َاوْهْرٌ وَحَافُونِ إن نكم مؤّْنِينَ 4 [آل عمران: ٠17]؛ وقال تعالى: 59 كَدبَوأ أل‎ 
.]44 وََخْشَّوَنِ 4 [الائدة:‎ 

-١‏ وتارة يجعل الله الخنوف والخشية من صفات أوليائه 0 المنقيخء كما 
في قوله تعالى: جات 1 أ يل .4 يمن و لق كن مْوَي ا تكد ووأ 
ادلي © ألنَ بون يعمد أيه وَل 0 رَأَنَه يوه 
صل وَكَفسَوَنَ ل وكاو شه اماه [الرعد: ١-١5‏ ؟]. 


5 - وتارة يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم كما في قوله كله: 


لاض من بعَدِهِمْ دَلِكَ لِمَنَ حَاقَ مقا وَحَافَ وَعِيِدٍ © [إراهيم: ]١6‏ 


وَعَنْ ي هْرَيرَة طلنه عَنٍ الي ول قَالَ: ف 1 لهم ال يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ في ظِلَهِ 
يوم ل ظل إِلّا ظلّة» » وذكرهمء ومنهم: : «رخل د دَعَنَةُ عَنَهُ امرةٌ ذَاثُ مَنْصِبٍ وَجممَالٍ 


إل تَفْسهَاه قال |: نْ أحَافُ ا ه00 
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.)٠١931( ح‎ )١5 ح (550)» ومسلم (؟/‎ )١7 /١( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 


محم لالقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


ل اس ا ا 
من العقوبة في الآخرة» كما قال تعالى: #إقلّ كت حَافُ إِنْ عَصَيَتٌ رَنَ عَذَابَ 
كه عطظير4 [الأنعام: .]١5‏ 
من أقوال العلماء ك الخوف 00 
عن أبي بكر الصديق به أنه كان بمسك لسانه ويقول: "هذا الذي 
أوردي الموارد", وقال: "يا 57 شجرة تعضد ثم تؤكل". وكذلك قال 
طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر 0045© 


وقال عمر ظيه: "لو نادى منادي من السماء: أيها الناس» إنكم داخلون 
الجنة كلكم إلا رجلا واحداء لخفت أن أكون أنا هو"(). 


وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة ذه: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة 


من الأرض فقال: "يا ليتني هذه التبنة» ليتني لم أكن شيئًاء ليت أمي لم تلدي» 
20000007 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رأس عمر على فخذي في مرضه 
الذي مات فيه» فقال 8 ضع رأسي قال: فوضعته على الأرض» فقال: 


ويلي وويل أمي إن ل يرحمني ربي"497). 


»)١١١ /*( ؟/ 585)» إحياء علوم الدين‎ ,8* /١( ينظر هذه الآثار في: حلية الأولياء‎ )١( 
.)95 /١1( مختصر منهاج القاصدين (511)» البداية والنهاية‎ 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ 9ه). 

(؟) شرح السنة (4 /١‏ 807)» وينظر أيضًا: سير أعلام النبلاء (الخلفاء الراشدون/ 85). 

(:) حلية الأولياء /١(‏ 57)» شرح السنة /١5(‏ 91/9). 


أَمَدعَمَ القَلْسِعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


وقال المسور بن مخرمة :لما طعن عمر - رضي الله عنه - قال: "لو 
أن لي طلاع الأرض[') ذهباء لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه"7"). 

وبكى أبو هريرة ذه في مرضه. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: "أما إن لا 
الاي ب 0 ا 


أمسيت في صعود على جنة أو نار» لا أدري إلى أيتهما يؤخذ 08 


وقال عبد الله بن مسعود ضله "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل 
يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به 
هكذا فطار"(4). 


وقال الحسن رحمه الله أيضًا: "لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم 
أنفق عدد هذا الحصىء لخشي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم"(". 

وقال أبو سليماك الذاراق برضم الله "ما فارق القوف قثا اله خر 001 

وقال ابن القيم رحمه الله: "والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه 
وبين محارم الله كَيْكَ فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط"7"). 


.)١58 5 /9( قال الأصمعي: "طلاع الأرض: ملؤها". نقله عنه الجوهري في الصحاح‎ )١( 
.)"1/9 /١5( شرح السنة‎ »)57 /١( (؟) حلية الأولياء‎ 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ 587)» شرح السنة (4 /١‏ 707). 

(4) البخاري (5//8)» والترمذي واللفظ له (50/4). 

(5) شرح السنة (5 /١‏ 17/54؟). 

(5) إحياء علوم الدين (5/ ».)١57‏ مدارج السالكين /١(‏ 505). 

.)01١ /١( مدارج السالكين‎ )( 


أتَدعَمَلِ|لقَلْسٍعَلَعِمَادَةَالصَلَاة 


قال أبو عثمان رحمه الله: "صدقٌ الخوف هو: الورع عن الآثام ظاهرًا 
وباطنًا"(2. 

ويقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 
"الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله"0"). 
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.)01١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)51١ /١( (؟) مدارج السالكين‎ 


أَترَعَم لالقَأَعَلَعِبَاةَالصَلَاةٍ 


المطلب السادس: الرجاء 
تعريقة: 


عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: "هو النظر إلى سعة رحمة الله"07). 
إذن» الرجاء الطمع في رحمة الله والنظر إلى سعتها. 
من أدلة الحا ولي ف الرجاين 


نل 500 2 ست شا جح 
© 0 0 عن سعة رحمته فقال تعالى : 0007 0 شىّءٍ 

َأَحَبهَا بلس يتوت وَْؤْوْدَ اكز وَآذِنَ هم يليد دون 4 

[الأعراف: »]١55‏ وقال تعالى: ريا وَسِعَىَ كُنَّ شَىَءِ يمد وعِلَمَا4 [غافر: ؛]. 


هْوَ الْحَعُورُ 4 [الزمر: 8ه]. 

دلت الآيات على سعة رحمة الله تعالى» ما يفتح باب الرجاء للعبدء 
ويحدوه إلى التوبة من ذنوبه» وعليه أن يحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله. 

وعن أَنّس بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: سمغت رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: <قَالَ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَ: يا ابْنَ آَدَمَ» إِنَْكَ مَا دَعَوْتّي وَنَجَوْنَي عدت لك غلى ما كان 
فِيكَ ولا بلي يا ابن آم لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبِكَ عَنَانَ السَمَاءِ نه استَغْفَئي غَمَرتُ 


.)7107 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


ود 02 لقَلسَعَلْعَِادةٍ الصَلَاة 


لا أبَالي» 5 أن آدَمَ إِنّكَ 1 1 متي بقرَاب أرط خَطَايًا 2 م لَقبئّي 


وعنه ين قَالَ: جعت 00 الله عله يَقُولُ: «وَانذِي َفْسِي ِيّدِهِ وابأ2 


وي ل تر ويد لو أشمة حٌٌ حَىٌّ تلآ خَطَايَاكم مَا بَيْنَ السَمّاءٍ 
الأنض: اسكفةا اسْتَعفة ُُ لله لَعَمَرَ 2-3 وَانّذِي 0 ل د بِيَّدِهِ طْ وَانّذِي 
اا عا ب 0 فَيَعْفِرٌ 


1 


دل الحديثان على رحمة الله الواسعة بعباده المذنبين إذا أقبلوا عليه تائبين 


5 


مسعفرين. 


)١(‏ "أي: بما يقارب ملأها" النهاية في غريب الحديث (4/ 5 ") مادة (قرب). 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 05؟) ح )١١5377(‏ عن أبي ذر ذَيْنء والترمذي واللفظ له(ه/ /54) 
ح (510") من حديث أنس ذف وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه"» والحاكم بلفظ مقارب عن أبي ذر ذه (5/ )١753‏ ح (7505) وصححه ووافقه 
الذهبي؛ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١5١ /١(‏ ح ))١717(‏ وحسنه 
محقق المسند (ه؟/ 5/ا"؟) ح (575 .)5١‏ 


(©) أخرجه أحمد في المسند )١55 /5١(‏ ح »)١549(‏ ومسند أبي يعلى (97/ 57) ح 
(5555))» وقال في مجمع الزوائد /٠١(‏ ١؟)‏ ح :)١7574(‏ "رواه أحمد وأبو يعلى» 
ورجاله ثقات"؛ وقال محقق المسند )١ 57 /5١(‏ ح :)١5491(‏ "صحيح لغيره". 


َعَم القَلْسَعَلَعِبَادةالصّلَاة 
من أقوال العلماء يك الرجاء: 


قال الغزاللي رمه الله: "الرجاء والخوف جناحان بمما يطير المقربون إلى كل 
مقام محمود ومطيتان كمما يقطع من طرق الآخرة كل عقب كووو"37, 

وقال ابن القيم عليه رحمة الله: "الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد 
المحبوب» وهو الله والدار الآخرة» ويطيب لما السير"0). 

"وقيل: هو الاستبشار بحود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة 
كرمه مسا" 

وقال شاه الكرمانى رحمه الله: "علامة صحة الرجاء حسن الطاعة"97؟). 

وقال أبو علي الروذباري عليه رحمة الله: "الخنوف والرجاء كجناحي الطائر 
إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا 
ذهبا صار الطائر في حد الموت"0"). 


2 


.)١57 /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (9/ 5©). 

(؟) مدارج السالكين (؟5/ 5”). 

(5) مدارج السالكين (؟/ 7107). 

(5) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان /١1(‏ 89) مدارج السالكين (؟/ 810). 


أَتَدَحَمَ ل إلقَلْسَِعَلَعِمَادَةَالصَلَاة 


المطلب السابع: أثر هذه الأعمال القابية 
على عبادة الخشوع بآ الصلاة؛ وفيه عدة مسائل: 


المسألة الأولى: إذا أحب العبد ربه أحب أن يلتقي به د كل وقت؛ وقدر 
الموقف بين يديه فهاب أن بنصرف عنه بقابه ووجهه . 

فإذا أحب العبد ربه أحب لقاءه في كل وقتء وقدّر موقفه بين يديه في 
صلاته حق قدره» وأعد نفسه وهيئها لذلك الموقف العظيم. 

ومن أعظم المواقف التي يقف فيها العبد بين يدي ربه في هذه الدنيا 
موقفه في الصلاة» ولذا فهو يحب ربه ويحب لقاءه» وهو أيضاً يهاب من أن 
ينصرف عنه في صلاته بوجهه وقلبه» فيزيد ذلك من خشوعه؛ فيقبل على الله 
في صلاته بقلبه ووجهه. ويجاهد نفسه في ذلك لينال تلك الجائزة العظيمة» 
وز الفوز العظيم بجنة النعيم» يقول صلى الله عليه وسلم:" ما مِنْ مُسْلِم 
يتوضَء فُيُحْسِنُ ؤطوءف» م يَقُومُ فَمْصَلَي كُعتَنٍ مفْيل عَلَِِمَا بمَليهِ وَوجْهه 
لت ث0 

لأنه إذا أحب العبد ربه أحب لقاءه في صلاته» واستشعر عظمة الموقف 


إ 


بين يديه في أعظم مقام يقفه في هذه الحياة الدنيا وهو موقفه في الصلاة» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الضّلَاةٌ قُرْبَانُ إِمَا مََنْ الصّلاةٍ كُمَكل َجُلٍ راد 
مِنْ إِمَام فاغة تاأغدي شغد إِذَا قَامَ الج إل الصّلاةٍ فَإِنَهُ في مَقَام 


عَظيم) وَاقِفٌ فيه عَلَى الله يُتَاجِيهِ وَيَرْضَاُ قَائِمًا بَيَْ يَدَي البَحمَن يَسْمَعْ 


.)585( أخرجه مسلم(١/ 505) ح‎ )١( 


أَتَعَملالقَلِعََعِبَةةاصَلَدٍ 


لقيله» وَيَرَى عَمَلَهُ وَيَعْلَمُ ما يُوَسْوُِ به نَفْسْهُء فَلَيْفْيلَ عَلَى الله بِقَلْبه 
اس در لِيَخْفِضٌةُ فَهُوَ أَقَنّ لِسَهُوِ ' 
يلعفت ولا يرك سَيْنًا بِيَدِِ ولا برِجْلَيُه ولا شَيْءٍ مِنْ جَوَارِحِهِ حَقٌ يَفْرَعَ مِنْ 

ا ووه مَنْ فَعَلَ هَذَاء وَلَا قُوَةَ إل باللّه76). 

وعن مجاهد رحمه الله قال في معنى قوله تعالى: «« وَفُومُوأ ينه فَنتِينَ 4 
[البقرة: 74]: "فمن القنوت الركود والخنشوع؛ وغض البصر» وخفض الجناح من 
رهبة اله عز وجلء كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشذ بصره 
إلى شيءء أو يلتفت» أو يقلب الحصىء أو يعبث بشيء» أو يحدث نفسه 
من شأن الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته "(). 

ونقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مجاهد قوله أيضًا في معنى الآية: 


«الْدنَ هُمَ في صَلاتَهِمَ حَْعُوت» اللؤسنون: ؟]: "غض البصر وخفض الجناح» 
وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشذ بصره» أو 
أن يحدّث نفسه بشيء من أمر الدنيا7". 

ولأجل هذا يقبل العبد على الله بقلبه ووجهه» فيهاب أن ينصرف عن 
ربه وهو واقف بين يديه في صلاته. لأنه يعبد الله كأنه يراه أمامه بعين رأسه. 
فان لم يكن يراه بعينه في هذه الدنياء لكنه على يقين تام أن الله يراه» فيحضر 
قلبه في هذا الموقف العظيم» ويزيد خشوع قلبه الذي يظهر أثره على جوارحه 
في عبادة الصلاة» وذلك لأن القلب قد امتلا بمحبة الله والنوف منه وخشيته 


.)١85 /١( تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي‎ )١( 
.)١184 /١( (؟) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي‎ 
.)708 /0( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


محم لإِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


فهاب أن ينصرف بقلبه ووجهه عن ربه وقد التقى بمن يحبه ويجله ويقدره في 


هذا الموقف العظيم. 


أتَعَمَالَْسِعَلَعِبَادةاصَلَاٍ 
المسألة الثانية: إذا حقق العبد ي قلبه محبة الله أحب لقاءه كما سبق ويعد 
نفسه لذلك؛ ويترقى به الحال إلى أعلى من هذا إلى محبة القرب منه . 
واستشعر بقلبه عظمة القرب من الله» لأن من أعظم مواقف القرب من 
الله في الدنياء موقف العبد في الصلاة وبالأخص في السجود(") قال تعالى: 


7 
/ َه 


« وَلْسَجُدَ قيب 4 [العلى: 115 فعَن أَبي هْرَيَْةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ل 
قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ فَأَكْيْرُوا الذّعَائ6(". 

وإذا وقر في قلب العبد أنه في صلاته شديد القرب من الله وفي سجوده 
أقرب ما يكون من ربه» فحينئذ يحضر القلب ويخشع؛ وتخشع الجوارح وتخضعء 
وإن العبد امحب الصادق في حبه لربه يسارع ويسابق إلى الصلاة أشد المسارعة 
والمسابقة» لأنه يلتذذ بقربه من ربه» ويأنس به فتقر عينه به في صلاته» فيجد 
لذة الصلاة وحلاوتهاء ويجحد جنة معجلة قبل جنة الآخرة» يسنتشق فيها عبير 
القرب من الله» ويستمتع بلذة المناجاة» فالصلاة سلوة قلب المؤمن» وملاذ 
آمن ذو ظلال وارفة يؤي إليه» ليتقي هجير الحياة الدنياء ويتفيء تلك الظلال 
الوارفة» بمتّع نفسه في تلك الحدائق الغناء بين آية تتلى وذكر يرددء فيجد 
المؤمن قرة عينه وراحة نفسه بين يدي ربه قائماً راكعاً ساجداً» ويزداد القرب 
من الله والتلذذ به أكثر وأكثر في أعظم لحظة للقرب من الله في سجود العبد 


بين يدي ربه» إنه موقف القرب من الله الذي تعجز العبارات عن التعبير عنه. 


)١(‏ وسيأتي مزيد تفصيل لركن السجود. 
(؟) أخرجه مسلم(١/‏ ٠5؟)‏ ح (485). 


أتَدَعَمَللقَأْسَعَلَعِبَةالصَلَاة 
المسألة الثالثة: إذا حقق العبد كك قلبه محبة الله والخشية منه» وتيقن 
أنه يناجي ربه, أثمر ذلك حياؤه من الله أن ينصرف بوجهه وقلبه عنه ل 
صلاته . 
وإذا حقق العبد محبة الله في قلبه» وازدادت خشيته لله وتيقن أنه في مناجاة 


مع الله أثمر له ذلك الحياء من أن ينصرف عن ربه بقلبه أو بوجهه» وشعر 
بقرب الله منه في صلاته» فشعر بمعيته الخاصة له في صلاته فزاد خشوعه وإقباله 
على ربه بقلبه ووجهه. وشعر بلذة المناجاة لربه» وعظمة الموقف بين يديه 
فتأدب بأدب المناجاة لربه» فيشعر بقلبه عند تكبيرة الإحرام وف بقية صلاته 
لوك الصلي» ذلا يمني 


بأنه يناجي ربه» وأن الله قد نصب وجهه الكريم 2 


له أن يلتفت عن ربه بلقبه ووجههء بل عليه أن يستحي من ربه أن ينصرف 
عنه وهو يناجيه. 

وبوّب ابن خزمة رحمه الله فقال: "باب الأمر بالخشوع في الصلاة» إذ 
المصلي يناجي ربه» والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه كبْكَ, 
ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه"020. 

ومن الأحاديث في ذلك: 

عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ ضيه أَنّ النيَ يل رأى خُحَامَةَ في القِبْلقَ» هَشَقَّ ذَلِكَ 


حَدَكُمْ إِدَا قَامَ بي 


نَأ 


إ 


عله عي رثئ 2 وَجْهه) فَقَامَ فَحكة بِيَدُو) فَقَالَ: 2 


صَّلاتِه مَإِنَهُ يُتَاجي رَبَّهُ» الحديث7"). 


.)717٠١ /1( صحيح ابن خزعة‎ )١( 
.)551( ح‎ )955٠0 /1( ومسلم‎ ))5١5( ح‎ )1١ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ل 
رَجُلّاكَانَ في آخر الصّمُوفِء فَقَالَ: «يا كُلَانُ ألا تتفي الله؟! ألا تَنْظر كيف 
حَدَكُمْ إذَا قَامَ يُصَلَي إِنَا يَقُومُ يُتاجي رَبَهُ 5000 ككاعية 
إلكدنرزة ان 5 ركه د الله لَأَرَى مِنْ حَلْفٍ ظَهْرِي كما أَرَى مِنْ بَيْنِ 

وعَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله ل رَأى بُضَافًا في 


0 


جدَار القِبل, مَحَكَّه ثم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِء فََالَ: «إذًا كان أَحَدكُم يُصَلَيء 


فم 341 


فلا يَنْصّْقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ الله قِيَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى(. 

ومن حديث الحارث الأشعري ذه قال يَل: «نَإِدًا صَلَّيِدُمْ فلا 0 
إن الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتهِ مَا ف يَلْنَفِتْ» الحديث١‏ 

قال ابن رجب رحمه الله عنه: "والالتفات نوعان: 

أحدهما: التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتماء وهذا يخل بالخشوع 
فيها. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ ١171؟)‏ ح (575)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 951) ح 
لقنا وصسحكه ررم المي روصحم اأناو) ىصع الرقنت ليقي 10 
59 ؟) ح (41ه0). 

(0) العريف البحاي 41/1 ح (4:5) وشا ( اماع (مذاه). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (8؟/ )4.١5‏ ح »)١71١70(‏ والترمذي واللفظ له(5ه/ )١58‏ ح 
(18) وقال: "حسن صحيح غريب"» وابن خزعة في صحيحه (9/ 4 91) ح (14589): 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ /5*) ح (557)) وقال محقق المسند 


شعيب الأرناؤوط (8؟/ 05 4) ح (057) "حديث صحيح". 


تعمل لقَْمِعَلَعِبَدةاصَلَاة 
والثاني: التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة"(0. 
وكثير يقع الخلل من المصلين في النوع الأول من الالتفات وهو التفات 
القلب عن الله» وهو الذي يخل بالخشوع, أما النوع الثاني» وهو التفات الوجه 


فقليل ما يقع. 

وعلى هذا فلا بد من مجاهدة القلب على الحضور في الصلاة وعدم التفاته 
عن الله» قال تعالى: هوَأريت جَهَدُوأ نكا متهم سبلا وَإِنَ أنه لمَمَ 
الكشبيورت © [العتكبوت: 14]. 

وقال(") أيضًا رحمه الله معلقًا على هذه الأحاديث: "وكأن مقصود النبي 
ليد بذكر هذا: أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه» وأنه بمرأى منه 
ومسمعء وأنه مناج له» وأنه يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته له كما 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلِكْ: «مَإِدًا قَالَ الْعَبْدُ: 
«الْحَمَدُ يِه رب ألْصَكميت * [الفاتحة: ؟]. قال الله تعالى: حَدَن ل 
وذكر رده عليه في آيات الفاتحة إلى آخرها. 

فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه» 
وخشوعه له وتأدبه في وقوفه بين يديه» فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا ببدنه» 
ولا يعبث وهو واقف بين يديه» ولا يبصق أمامه. فيصير في عبادته في مقام 


الإحسان» يعبد الله كأنه وا 


)١(‏ فتح الباري (7/ 5177 5) لابن رجب. 


(؟) ابن رجب. 
(؟) أخرجه مسلم )595/1١(‏ ح (896). 
(4) فتح الباري لابن رجب (9/ .)١١١1-11١‏ 


أتدَعَمَإٍالقَلَِْعَلَعِبَدةَإلصََاة 
وأحب هنا أن أنقل كلامًا عظيمًا للإمام ابن القيم- فإنٍ أنقله بطوله 
لأهميته- فيقول رحمه الله:" الالتفات المنهى عنه في الصلاة قسمان: 


أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى. 

الثاني: التفات البصر وكلاهما منهي عنه. 

ولا يزال الله مقبلاً على عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته» فإذا التفت 
بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. 

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته 
فقال: «هُوَ اختلامث يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صّلَاةٍ العَبْدِ»7 وف أثر يقول الله 
تعالى: (إلى خير مني» إلى خير مني؟) 11 ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو 
بقلبه أو مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه» 
وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالّا وقد انصرف قلبه عن 
السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرًا معه فما ظن هذا 
الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين 
يديه ممقوتاً مبعداً قد سقط من عينيه؟ 

فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته 
الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلاً قلبه من هيبته 


وذلت عنقه له» واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. 


(1) أخرجه البخاري (1/ )١5١‏ ح(51/). 
(؟) وهذا الأثر لا يصح رفعه إلى البي لَه ينظر: ضعيف الترغيب والترهيب /١(‏ 5 5١)ح(85١7).‏ 


أتمَعَمَإِالقَأْسِعَلَعِبَدةَالصَلَاةٍ 

وبين صلاتيهما كما قال حسان عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة 
الواحدة وأن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرضء وذلك أن أحدهها 
مقبل على الله عز وجل والآخر ساه غافل. 

فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريباء 
فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب 
الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بما ملأى منها فكيف يكون ذلك إقبالاً 
وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة 


غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده 
عليه» فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه» بل لا يزال به يعده وعنيه وينسيه 
ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بما فيتركها. 

فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله 
تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه؛ ويحول بينه وبين قلبه» فيذكره في الصلاة ما 
م يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربما كان قد نسي شئ والحاجة وأيس منها 
فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بحا ويأخذه عن الله عز وجل» فيقوم فيها 
بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه 
عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها 
بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة» فإن الصلاة إنما تكفر سيئات 
من أدى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقابله. 


فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه. وأحس بأثقال قد وضعت 


أتَدَعَمَلِلقَأْسَعَلَعِبَدةالصَلَاة 
فوجد نشاطًا وراحة وروحًاء حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منهاء لأنما قرة 
عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنياء فلا يزال كأنه في سجن 
وضيق حتى يدخل فيها فيستريح با لا منها. 
فا محبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم: "يا 
بلال أرحنا بالصلاة" وم يقل أرحنا منهاء وقال صلى الله عليه وسلم «جعلت 
قرة عيني في الصلاة» (') فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه صلى 


الله عليه وسلم بدوتماء وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه 
الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد وا نور وبرهان» حتى يستقبل با 
النحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني» وأما صلاة المفرط 
المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعهاء فإنحا تلف كما يلف الثوب الخلق 
ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني» وقد روي في حديث 
مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال «ما من مؤمن يتم الوضوء 
إلى أمكانه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من 


وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء 


(١)أخرجه‏ أحمد (١؟/‏ *59) ح .١910(‏ ١).؛‏ والنسائي (/ )5١‏ ح (9140*)» والحاكم (؟/ 
) ح (575؟) وصححه ووافقه الذهبي» ‏ وصحح إسناده ابن حجر في 
الفتح(١1١855/1)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع /1١(‏ 539) ح (9154). 


أَمَدعَمَ القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهي بما إلى الرحمن عز وجل» 
ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها واخرها عن وقتها واسترق ركوعها 
وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجحاوز شعر رأسه تقول: 


ضيعك الله كما ضيعتى» ضيعك كما ضيعتئ 4 


فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. 
فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة..."7). 
ومن الأسباب التي تجعل القلب يقبل على الله في الصلاة ويخشعء أن 


رضي الله عنه في فضل الوضوء قال في آخره عن النبي كل: «فَإِنْ هُوَ قَامَ 


- 
4 


قَصَلَّىء كمد الله وأنق عَلَيْهِ وَعَعْدَهُ الذي هُوَ لَه أَلة وغ كَلْبَهُ بلى 
انْصَرَفَ من خطيئته كهَيئنه يَوْمّ وَلَدَنْهُ 0 


عي 8# حي يز عرقي 


0 لّ: «وفرغ قلبه لله» أي: جعله حاضرًا لله» وفرغه من الأشغال 


7 


الدنيوية(؟) 


.)١؟١(ح‎ :)١77 /١( الحديث لا يصح. ينظر: ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب (١؟55-5).‏ 

(؟) أخرجه مسلم(١/‏ ١0اه)‏ ح (8895). 

(4) ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ »)451١‏ المفاتيح في شرح المصابيح 
(؟/؟١0).‏ 


أَتَعَمل يلباصلا 


وهذا هو ا خشوع أ : حضور القلب بين يدي الله 3 فى الصلاة) فإذا فرغ 
لله في صلاته حصل على هذا المكسب العظيم: "إلا انْصَرَف من خَطيكته 

كَهَيْمَيهِ يَوْمَ ولَدَنْهُ أمّه". 

وتفريغ القفلب لله 2 الصلاة ليس بالأمر اللمين» وإعا يحتاج إلى جهد عظيم 
مستمر» ومجاهدة كبيرة لتفريغه من الأشغال الدنيوية التي تنشغل كما النفس 
ويشغلها بما الشيطان» فعن خْْرَانَ مَوْلَ عُثْمَانَ بن عَفانَ - رضى الله عنه - 
أ رق عَنْمَانَ بن 0 دَعَا بِوَضُوءٍ شم ذكر صفة وضوء البيظقة, ثم قَالَ: 
1 التي يكو صخو وُضوئي هَذاء وَقَال: «مَنْ تَوَضأ نحو وُضوئي هَذاء 
هُ صَلَّى رَكْعَمَبْنِ 0 

ومن جاهد نفسه لله في صلاته على ألا يحدث نفسه بأمور الدنيا وفرغ 
قلبه لله 2 صلاته وشعر بعظمة المناجاة» وصبر على | مجاهدة ظفر با خشوع 
وحلاوة الصلاة» وقد وعد النّه بالإعانة لمن يبجاهدون أنفسهم لله ويصبروكت 0 
ذلك ويستمروك» فيعينهم الله ويرزقهم الخشوعء قال تعالى :ولت جَهَدُ حَيَدُوا 
ع 1 4 [العنكبوت: 55]. 


-_ 


والآية عامة في كل من جاهد في طلب أمر من أمور الخير» فإن الله يهديه 
إليه»ء "وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما: والذين جاهدوا في طاعتنا 
لنهدينهم سبل ثوابنا"7"). 


.)5١5( ح‎ )3١5 /١(ملسمو‎ :.)١55( أخرجه البخاري(١/ 5 4) ح‎ )١( 
.)١55 /7( (؟) تفسير البغوي‎ 


أَتََعَمَالقَلْمَعَلَعِبَادةاصَلاة 
والذي جاهد نفسه لتفريغ قلبه لله في صلاته وصبر على ذلك واستمر 
دون كلل ولا ملل رزقه الله الخشوع والتلذذ بصلاته ولو بعد حين من الزمن؛ 
قال ثابت البناق رحمه الله: "كايدت27 الصلاة عشرين. سنة؛ وتنعفت. با 


4 


شريو "7 

والذي يظهر لي أن العبد إذا أقبل على مناجاة ربه في صلاته واستشعر 
عظمة الموقف بين يدي ربه وخشع قلبه وأقبل على صلاته بقلبه ووجهه. 
وجاهد نفسه في تفريغ قلبه لله بقدر وسعه, فإنه سيجد من اللذة بقدر ذلك 
وفضل الله عظيم وواسع. 

أما أولئك القوم مثل ثابت البنانى -رحمه الله- وغيره من السلف يريدون 
وجود اللذة الكاملة من أول الصلاة إلى آخرها وفي كل صلاة وهذه مرتبة 
عالية لا يصل إليها إلا من بذل جهداً عظيماً في حصول الخشوع, والله أعلم. 


/0( مقاييس اللغة‎ »)57٠0 والمكابدة من كابد الأمر إذا قاساه بمشقة. ينظر: الصحاح (؟/‎ )١( 
لسان العرب (8/ 3175) مادة (كبد). أي: بمعنى: جاهد نفسه على بذل أسباب‎ .)١ 58 
الخشوع فيها.‎ 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ ١؟*)»‏ سير أعلام النبلاء (/ 4 ؟5). 


تحمل إِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


المسألة الرابعة: الشعور بمناجاته لله وأنه مطاع عليه عالم بسره وجهره 
يسمعه ودراه. 

أولا: اليقين بأن الله مطلع عليه عالم بسره ونجواه: 
إذا رسخ في قلب العبد اليقين بأن الله عالم بسره ونجواه» وأنه يناجي ربه في 
الصلاة» خاف من ربه وخشي أن يطلع على قلبه» فيراه منشغلًا عنه في أثناء 
صلاته بغيره » وهذا يجعله يستحى من ربه ويبخكشى من مقته إذا انصرف إلى 
غيره في صلاته» وكل ذلك لا شك مما يزيد خشوعه وحضور قلبه في صلاته 
وتفريغه لله فهو يعلم يقيئًا أن الله مطلع عليه عالم بالسر والنجوىء؛ لا تخفى 
عليه خافية» ويشعر أنه في أعظم المواقف بين يدي ربه يناجيه في صلاته؛ وكما 
في الحديث الذي سبق (") يقول ك: "إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلَي نا يَقُومُ 
يُتَاجِي َيه فينع كيك يُتاجيه" . 

وهذه بعض الأدلة على إثبات سمعه وعلمه المحيط بكل شىءء قال تعالى: 


مه 


وَلدَهُ اع 4 احير » [المائدة: 05]. 


4. 


- 
هه 
2 ص هه 


وبقوله تعالى : « أَلَمَ يَكَلَموا الت لله يكل سِبَهْءَ وَتَجَوَمْمَ وَأ 
الخيري © [التوبة: 0 

وقال تعالى: ٠‏ أَوَلا يحَلَمُوت أن 

[البقرة: 17/ا]. 

وقال تعالى : 90 وَاَعَلَمُوَاً أنَّ أل 
عَفورحَلِه حَلِيِمٌ © [البقرة: 5؟]. 


اآخفت 


َحَلَرَ مَا مروت هَمَا يعَلنت »4 


.)531( انظر: صفحة‎ )١( 


كحم إلقَلْسِعَلعِمَادَةَالصَلَاة 


وقال تعالى : دَإِكَ م ّ لَه يَعَلرمَا فى ألسَمنوَاتِ وَمَافى لْدرضِ و 
أنه يكل شَىَءِ علي 4 الائدة: 0:]. 


وقال تعالى : 95 وَالنَهُ دما 206 وما 26 3 0 [المائدة: 39]. 
وقال تعالى: ل« وَل مَاسَحِكَنَّ فى الل وَالتَهَارٌ َفْوَآلسَمِيعٌ عير 4 
[الأنعام: .]١1١‏ 


وف آيات كثيرة يقول 


ل عن نفسه: ل ألسََمِيعٌ الْعلِيم 804 سَمِيعٌ 


00 اسن ا و 5 0 
« وَْوَّأنَهُ فى اَلصَمَواتِ وف الْابضٍ يمك سِرٌَ وعقركٌ وَيَعْبَرَ ما تضبُونَ 


أده يفك ما ودورت وَمَا حون * [النحل: .]١5‏ 


« ألم تكَترَأكَ أنه يمَكرمَاف التَمَل وَالْأَيَضٍ إِذَّ دَلِكَ فى محِتَبٌ 
إِنَّ ذَلك عل أله سير #[الحج: ٠١‏ 


صرح 


- 2 م 50 7 01 0 5 ان ٍِ 
وَعِنْدَه مَاتِحُ العم لا يعَامُها إِلاهْوّ وَيَعَلَمُ ماف لمر وَالسَحرٌ 


-_ 


أَتَعَمل يلباصلا 


ا وو مدو رم د 531 ول سا وم 2051 َل 5 م 3 وس ساوح 2 

هو رابعه وَلاحمْسَةٍ إِلاهْوَمَادِسْعْمَ وَلآ أَدَقْ من ذَلِكَ ولآ حر إلا هْوَ مهم أن مَا 
200 1 سس | 6 سفت + 

كوأ نم يَُتتُم ما عملا بوم 0 إن لهل شَوَءِ عَلِيكر 4[مجادله: ]. 


سح دض | ممه 5 2 آي م 
اك وَمَا كحرج ِنْهَا وَمَا يِل هن الْسَمَكِ وَمَا يحرج يها وهو 


ا ا 0 زاد لخشوعه 
وحضور قلبه في صلاته» قال ل تعالى 58 00 00 بِدَّاتٍِ أَلصُدُورٍ 4. 


حِدُونْهُمَ وما 3 53 7 القصص: 53]. 


إتَشملَ رد َلْعَوَلِ ا تَكَتَمُونَ 4# الأنبياء: ٠١‏ 


2 29 2 0007 م 
و قافن ناريك وكارك ا ١ه‏ 
إن أنه لايق عل شَة فى الْرّضٍ ولا فى آلتَمَك 14آل عمراد: <]. 


ثانيا: اليقين بأن الله يسمعه ويراه: 
وإذا رسخ يك قلب العبد اليقين بأن الله يسمعه ويراه, زاد خشوعه وحضر 
قلبه لك صلاته, لأنه يخشى الله ويستحي منه أن يرى قلبه قد انصرف عنه في 


صلانه» والتفت إلى غيره, ويستحي من ربه وهو يقرأ الفانحة, ويردد أذكار 
الصلاة» ويقوم بأفعالها وقلبه بعيد عنه متعلق بالدنياء وربه مطلع على مافي 
قلبه يسمع ما يقول» ويرى فعله 2 صلاته» وينظر إلى قلبه» إن هذه المعاني 


عملا لقَلِعََعِبَةةاصَلَدٍ 


العظيمة إذا تذكرها العبد في صلاته» وحصل اليقين بما في قلبه» حينها يفرغ 
قلبه لله» ويحضر قلبه وعقله الذي يدرك به معانى ما يقوله وما يفعله في صلاته, 
آثار الإيمان بسمع الله وبصره المحجيط بكل شيء في القلب» فيشعر العبد بمراقبة 
الله له فيخشى ويتقي ويستحي من ربه حق الحياء» ويقدره حق التقدير» 
ويظهر أثر ذلك عليه في كل أحواله وبالأخص في أعظم موقف يقفه في الدنيا 
بين يدي الله في صلاته: إن أمّهَ هوَآَلتَِيعُ البِصِيرُ © اغافر: .]٠١‏ 

وفي آيات كثيرة يختم كلامه بقوله كلة: <« ميم البصِير 4< صَمِيعٌ 
َصِيِرٌ 44 وقَالَ رَسُولَ الله ل: «إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إل صْوَرَكُمْ وَأمْوَالِكُمْء وَلْكِنْ 
َنْظَرٌ إِلَ ُلَوبِكُمْ وَأَعْمَالِكةِ)27. 
0 في الحديث قال كلِةُ: «مَإِذًا صَلِث قلا تَلَْفِتُوا؛ إن الله 


يَنْصِبْ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا 4 يَلْتَفِتْ». 


1 عو 38 03 000 1 31 2 / 1 م 0 
وقّال أَبُو ذرٌ رضي الله عنه: قال رَسُول الله صَلى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلم: «لا 
يرَالُ ال عر وجل مفلا عَلَى العَبْدِء وَهْوَ في صَلَاتِه ما ل يَلَِْثْء فَِدَا الْمَقَتَ 


انْصَرَفَ عن2064. 


.)5555( ح‎ )١19410/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١ ( انظر: صفحة‎ )؟١(‎ 


(؟) أخرجه أحمد (5*/ )١١508(-)4٠٠‏ بلفظ مقارب», وأبو داود /١(‏ 59؟) ح(409) وهذا 


لفظهء وصححه الحاكم )657(-)987١ /١(‏ ووافقه الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط في 


تله - 


أَمَدحَمَ القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


ون فتح الباري لابن رجب رحمه الله تعالى: "وروى عبد الرزاق» عن ابن 
جريج؛ عن عطاءء قال: معت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم 
فلا يلتفغت؛ فإنه يناجي ربه» أن ربه أمامه» وإنه يناجيه. 

قال عطاء: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول:«يا بن آدم إلى من تلتفت» 
أنا خير لك ممن تلتفت إليه»"(231. 


تحقيقه لمسند أحمد ط الرسالة (ه9/ )١١508(-)4.٠‏ وسنن أبي داود (؟/ /ا/ا١)‏ ح 
٠ 9)‏ 8): "صحيح لغيره» وهذا إسناد محتمل للتحسين". 

86 وقول عطاء روي عن أبي هريرة مرفوعاً إلى البي‎ »)٠١١ /5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
6 /؟١ لكنه لا يصح رفعه» ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 


يدعم إلقَلْسَِعَلعِمَادَةَالصَلَاة 


المبحث الثالث: من آثار عمل القلب على صلاة العبد, 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: وجود لذة عبادة الصلاة وحلاوتها, وطمأنينة القلب بها . 

المطلب الثاني: أن يعام بقابه ما يقوله بلسانه؛ ويفهمه ويتدبره. 

المطلب الثالث: أثر حضور القاب على تدير سورة الفاتجمة ب الصلاة . 

المطلب الرابع: تدبر القلب للآيات والسور التي تقرأ ‏ الصلاة عقب 
المائعة . 

المطلب الخامس: أثر عمل القلب على عبادة الركوع . 

المطلب السادس: أثر عمل القلب على عبادة السجود . 

المطلب السابع: عمل القاب وأثره على طمأنينة العبد يك صلاته . 

المطلب الثامن: أثر عمل القلب على التشهد وجلسته . 


المطلب التاسع: حضور القلب عند التسليم من الصلاة) وأذكار ما بعد السلام . 


َكَعَم إِلقَلْسِعَلَعِبَادَةَالصَلاة 


المطلب الأول: وجود لذة عبادة الصلاة 
وحلاوتها, وطمانينة القلب بها 


قال تعال +« الب انوأ وَتلمم رفم يد أنه 
اديت 0 [الرعد: 8؟]» والصلاة يجتمع فيها كل أنواع ذ كر اللّه. 

0 عنها 0 بلالء قم الصَّلاة أرِحْنَا 21 وقالعَيَة : «وَجُعِلَتْ 
فآ عَيْن في الصّلاة»7") 

00 ابن حجر رحمه الله عن الصلاة: "ولا شيء أقر لعين العبد منهاء 
ولهذا جاء في حديث تمن رضي الله عنه المرفوع: «وَجْعِلَتْ 44 ف عبني 8 
الصَّلاةِ» أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح» ومن كانت قرة عينه في شيء؛ 
فإنه يود أن لا يفارقه» ولا يخرج منه؛ لأن فيه نعيمّه» وبه تطيب حياته؛ وإِا 
خضل ذلك للعايد. ,بالمسايرة علن السب :فإذا الالك غرطة: الآفات 
والفتور"7). 


)١8.37/؟( أخرجه أبو داود (5/ 95؟) ح (43,65)»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
)13485( ح (2»)7837 وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (// 8*؟) ح‎ 


1 


"إسناده صحيح". 
(؟) أخرجه أحمد (١؟/‏ 599) ح »)١5.7307(‏ والنسائي (7/ )51١‏ ح (89140)., والحاكم (؟/ 
5) ح )١37(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصحح إسناده ابن حجر في 
الفتح(١1‏ 545/1 7)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 599) ح (5175). 
(5) فتح الباري /١١(‏ 45؟5). 


أتَعَمَالتَأَعَلَعَِدةاصَلَاٍ 
والمعنى والله أعلم: أنه لا تحصل قرة العين في الصلاة إلا بمجاهدة النفس 
على الخشوع فيها وحضور القلب وإقباله عليهاء وذلك يحتاج إلى كبير مجاهدة 
مع الاستمرار وعدم الانقطاع» وبذلك يحصل المسلم على التلذذ بالصلاة» 
وأن تكون راحة وقرة عين له. 


وقال بعض السلف رحمه الله: "كابدت7) الصلاة عشرين سنة» وتنعمت 


2 


كما عشرين "0 
ولذة الصلاة وحلاوتًا انما تحصل بقدر خشوع العبد فيهاء وقد سبق 
الكلام عن التلذذ بالصلاة. 


2 


/0( والمكابدة من كابد الأمر إذا قاساه بمشقة. ينظر: الصحاح (؟/ 570)» مقاييس اللغة‎ )١( 
لسان العرب (*/ 3075؟) مادة (كبد). أي: بمعنى: جاهد نفسه على بذل أسباب‎ .)١ 58 
الخشوع فيها.‎ 

)١(‏ ذكره في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ »)85١‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 4؟١١)‏ عن 


دحم إِلقَلْسِعَلَعِبَادَةَالصَلاة 


المطلب الثاني: أن بعلم بقلبه ما يقوله بلسانه 
ويفهمه ويتدبره 


إذا رسخ في قلب العبد معان ما يذكره في صلاته من أذكارء وكان يقوها 
بقلب حاضر يدرك معان ما يقول أثمر ذلك خشوعه في صلاته» وحصوله 
على هذا الثواب العظيم الذي جاء في الحديث يقول غَنَّ: «مَا مِنْ مُسْلِم 
يعوْضَا لنيغ21 الوطلوك © يوم في صلايو قيقلم نا تقول إلا القتل كتوم 
وَلَدَنهُ -- من الَطَايًا لَبْسنَ عَلَيْهِ دَنْيت74). 

فقوله صلى الله عليه وسلم:" ثم يَقُومُ في صَلاتِه فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ " أي: 
أنه والله أعلم يجاهد نفسه في حضور عقله في صلاته حتى يعلم بقلبه معنى ما 
يقوله لسانه. 

وإذا رسخ في قلب العبد اليقين بمعاني ما يذكره في صلاته من أذكارء 
وكان يقوله بقلب حاضر يدرك ويعلم معاني ما يقول» وجاهد نفسه على 


)١(‏ وإسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله بغسل العضو الذي يغسل ثلانَاء وقال ابن عبد البر رحمه الله 
في معنى الإسباغ: "الإإكمال والإتمام من ذلك قول الله عز وجل 4# وأ ا مب َلك َم عم 
[لقمان: »]1٠١‏ يعني: أتمها عليكم وأكملهاء وإسباغ الوضوء أن 0 بالماء 00 عضو 
يلزمه غسله مع إمرار اليد» فإذا فعل ذلك مرة وأكمل فقد توضأ مرة". الاستذكار (؟/ 7١؟)‏ 
لابن عبد البر. 

(١؟)‏ أخرجه مسلم بنحوه )01١ /١(‏ ح (8897). والحاكم واللفظ له (؟/ 97 57) ح (5508)؛ 
وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١15 /١(‏ ح 


.)150( 


أَمَدحَمَ القَلْسَعَلَعِبَادِإلصَّلَاة 


الاستمرار والصبر على حضور قلبه؛ ليعقل وليفهم ويعلم ما يقوله في صلاته. 
أثمر ذلك خشوعه في صلاته وحصوله على ذلك الأجر الثواب العظيم» ولتأخذ 
على ذلك مثلاً ذكر " الله أكبر"»وهو أكثر ذكر يقوله ويسمعه المؤمن فبيومه 
وليلته»ويذكره في انتقاله بين أركان صلاته. 

والسؤال المهم:ما أثر قولنا لهذا الذكر كثيراً في صلاتنا على خشوع قلوبنا؟ 
كم مرة قلت في صلاتك الله أكبر وقلبك حاضر يدرك معنى ما تقوله؟! 

ونحن نكرر الليل والنهار (الله أكبرء والله أكبرء الله أكبر) سؤال نسال 
به أنفسنا متى أحدثت هذا الذكر أثراً في قلوبنا؟ فشعرنا بأن الله أكبر من كل 
شيء» فزادت خشيتنا له» وزادت هيبتنا منه» وزادت عظمته في قلوبنا فقدرناه 
حق قدره وعظمناه حق التعظيم» وخشعت قلوبنا من هيبته وجلاله وعظمته, 
إنه الله عله مالك الملك مدبر الأمر مصرف الكونء بيده ملكوت كل شيءء 
وهو على كل شيء قدير» هو وحده الذي يرزق ويعطي من يشاء وعمنع من 
يشاء» يمسك السموات فلا تقع على الأرض إلا بإذنه» يرفع السماء بغير 
عمد نراهاء قال تعالى: وما فَدَرُوا أ أ أيه عق قَدَرِوم وَالَْريَضُ جِيمًا نه وم 


ص 


لْيمَةَ وَاسَموَاتُ مَطوكات بِيَعِيِيْوْه سْبَحََه وَتَعنْقَ عَدَا شروت 4[لرر: 0]. 
ما مَافَدَرُوا أ لق فَدَروة| هنَأ لنَّه لعَوضُ عرد © اس 05 ]. 

١‏ قل هاه كل التول بلح 5 13ت السك هيد ذا 
عق إِنَا كنا فَعِلِينَ [الأنبياء: 4 .]٠١‏ « إن رَبك هْوَالْمَوَُ الْعَرِيرُ 4 


[هود: 55]. 


محم لإِلقَلْسِعَلَعِبَادِالصّلَاة 


| 
« إِنَّ أَنَهَ يْمَسِكَ | 7 وَاَلْرّضَ أن تَرُوا ا وين َاكَآ إِنَ أَمَسَكَهمَا من أحَر من 


© وهو ألَقَاهرووَقَ عِسَاووه هو 0" 3 [الأنعام: / 18]. 
« ود هر كرون ل يق ع أنه متهم تن ْم لهاك اوم يِه بير التَارِ 4 


[غافر: .]١5‏ 
ومن أعظم أسباب الخنشوع أن يعلم ما يقوله في صلاته» ولا يحصل هذا 
إلا بحضور القلب والفهم والتركيز على ما يقوله في صلاته» فيدرك ويعلم ما 
يقوله في صلاته من أذكار» فهو يقول عدة أذكار يلتزم بقولها في كل ركعة, 

ومنها: 

أ- قول:( الله أكبر)» وهو أكثر ذكر يردده في صلاته ويسمعه من إمامه 
إذا كان من تحب عليهم صلاة الجماعة. 

دعونا نردد هذه التسأولاات: 

هذا الذكر نردده في صلاة الفريضة أكثر )3١(‏ مرة ونسمعه كذلك من 
الإمام. 

ما أثر هذا الذكر علينا في قلوبنا؟! وهل نحن نعلم معنى ما نقول؟! 

ب- نقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) على الأقل ثلاث مرات في كل 
ركعة . 


َكَعَم إلقَلْسِعَلّعِمَادَةَالصَلَاة 
فنقوله في الفريضة (51) مرة فما أثره على قلوبنا؟ وهل ندرك معنى ما 
شرن 

ت-نقول في السجود(سبحان ربي الأعلى) على الأقل ثلاث مرات في 
1 سجدة. 

فنقوله في الفريضة )٠١7(‏ مرة ويتكرر نفس السؤال!!! 

ث- يقول الإمام والمنفرد حين الرفع من الركوع (سمع الله لمن حمده) في كل 
ركعة» ويقول الجميع الإمام والمنفرد والمأموم (ربنا ولك الحمد) فهل نعلم ما 
نقول؟!! 

ج- نقول في كل صلدة في الركعة الثانية التحيات كاملة في الثنائية ونقوها 
في التشهد الأوسط في الثلائية والرباعية» ونقولها كاملة في التشهد الأخير, 
فهل نعلم ما نقوله في صلاتنا؟ 

ح- ثم نختم الصلاة بقول( السلام عليكم ورحمة الله) على اليمين والشمال؛ 
نيل فل ذا تقرلة؟ 

خ- تكرار تلاوة سورة الفاتحة في كل ركعة وما يعقبها من سور وآيات» 


هذا ماسيكون الحديف عن ذيما يأن. 


ا 


المطلب الثالث: أثر حضور القلب على تدبر 
سورة الفائخة ك الصلاة 


وإذا جاهد العبد نفسه في صلاته ليستحضر قلبه ما يتلوه من سورة الفانحة 
ويعلم يقينًا أن الله يخاطبه كلما قرأ آية منها زاد خشوعه في صلاته» واستشعر 
عظمة خطاب الله له» فكيف يليق بالعبد أن ينصرف عن مناجاة ربه؟! 

عَنْ أبي هُريَْةً رضي الله عنه عَنٍ الَو قالّ: «من عل عاذ اير 
فِيها بأ الْعُدَآنِ ة قَهِي خدَاج» ثَلَانًا غَيْرُ َام. َقِيلَ لأبي هُرَيْرَةَ: إن لكو واه 
الإو؟ قال اا بابي نك قن تبث رشول ل يقرا : <قَالَ الله 


تغال: قشت ١‏ يا ا » فَإِذَا قَالَ 


العنل #الْحَمَدُ يِه د ب العدكييت 4 [الفا ؟]ء قال الله تَعَالَ مدن عَبدِي» 
َإذَا قَالَ: آلتَحَمَنِ ألتحبير) [الفاتحة 0 تقالء الى عله عنديه وَإذا 
قَالّ: ييل بوم آَليبتٍ 4 [الفتمة: :] قَالَّ: حَحَدَي عَبْدِي -وَقَالَ مَرَه: فَوَضَ 


ِل عَبْدِي-» فَإِذَا قَالَ: «إِيَاكَ تََبْدُ يَإِيَاكَ تيك 4 [لفائمة: ه] قَالَّ: هذا 


بين وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَألَء فَإِذَا قَالَ: «أهيتا الصّط الْمَسَتَقِيمَ © 


رط لد أْحَمَت عَلَيْهِمَ عر ألْمَمَيُوبٍ عَلِتْهِرَوَلا ألصَّآارت 4 [الفاقمة: +- 0] 
قَالَّ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألَ)(") 


.)295( أخرجه مسلم(١/ 595) ح‎ )١( 


أَتَدعَمَ ل القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصَّلَاة 


وفوائد هذا الحديث المتعلقة بأمر الخشوع في الصلاة كثيرة نجمل أهمها في 


-١‏ الحذر من حجب الغفلة بسبب الذنوب التي تعمي القلوب» فتحرمها 
فى لذ للناجات وإ الله المشتكى, (١‏ وَنَّهَا لا تح الابْصَر ولك تَحَى الْدُونُ 
لق في ألصُدُور > [ادح: +4 «كلا بل واه ع1 وهم ا كيو » 
[الطففين: 5 .]١‏ 

وحجب الذنوب دواؤها في كثرة الاستغفار الصادق والتوبة الصادقة» الذي 
يتواطؤ فيه القلب مع اللسان: مع ندم من الذنب» وإقلاع عنه» وعزم على 
عدم العودة . 

وهنا حق لنا أن نسأل أنفسنا ونحن نتلوا سورة الفاتحة في كل ركعة 
صلاتناء فكم مرة يا عبد الله حضر قلبك فسمع خطاب الله له؟ وشعرت 
بعظمة الاصطفاء من ربكء» وهو يخاطبك مع كل آية تقرؤها من سورة الفاتحة» 
فيقول لك:( حمدني عبديء أثنى علي عبديء مجدني عبدي؛ فوض إلي عبدي» 
هذا بيني دين غيدق ولعيدي عنا سال !!١).:‏ 

هل ندرك عظمة هذا الخطاب الموجه لنا من ربنا !ةَ 


عبدي..)؟! 

كم أنت محظوظ أيها المسلم المقبل على ربه في صلاته» وملك الملوك 
يصطفيك من بين خلقه؛ ليثني عليك بمذا الخطاب العظيم» ويدور بينك وبينه 
هذه المناجاة وهذا الحوار العظيم» لماذا غفلت القلوب عن هنا؟ لماذا نسبيت 
هذا المقام العظيم» وهذا الاصطفاء الكبير من الله غإ؟ 


أتمَعَمللقَلَعََعِبَةلصَلاة 

لولا الحجب الكثيفة على قلوبنا من الذنوب لطارت فرحًا وشوقًا للتلذذ 
بهذا الخطاب الرباني العظيم؛ ولشعر المؤمن بخشوع عجيب في صلاته وهو 
يتلذذ بذلك» ولشعر بعظمة المناجاة بينه وبين الله العظيم. 

-١‏ تكرار قراءة سورة الفاتحة في الصلاة وسماعها من الإمام في الصلاة 
الجهرية وقراءتما في كل ركعة من صلاة الفرض والنفل في كل يوم وهذا التكرار 
يستلزم أن يكون له أثره على القلب في حضوره وتدبره لأعظم سورة في القرآن» 
وذلك يؤدي إلى شعور العبد بلذة قراءة الفاتحة ولذة المناجاة بحاء وكلما أقبل 


قلب العبد على فهم معاني هذه السورة العظيمة» زاد خشوعه وإقباله بقلبه 
على ربه في صلاته. 

- وهذه بعض الفوائد العظيمة حول الدعاء الذي ورد في آخر سورة 
الفاتحة: 

أ- إذا رسخ في قلب العبد أهمية هذا الدعاء وعظيم الحاجة إليه هيا 
الضتل اللقكيق عر ات امدق عتيير مق التشاري» فيد 
الصَازّيت 4# وأنه من أعظم الأدعية وأهمها على الإطلاق» حينها يقبل القلب 
عليه مستشعراً لفقره وحاجته لربه في أن يحقق له مطلبه ويجيب دعوته؛ والتي 
متى ما أجيبت نال سعادة الدارين» ولتكرار هذه الدعوة في كل ركعة من 
الصلاة سر عظيمء اسأل الله ان يوفقني للإشارة إليه في الفقرة الآنية. 

ب-فينبغي على المسلم أن يشعر بعظمة هذا الدعاء الذي يردده في كل 
يوم فقط في الفرائض سبع عشرة مر ة هيما الصَرّط الْمَسَتَقِيمَ © صر ألنَ 
مت يهم خَبرألْصَمَْضُوبٍ عَلِيْهِوَلا الصّآات 4» وهذا يشعر بعظيم أضيتة 
في حياة المسلم؛ بل هو من أعظم ما يدعو به في نماره وليلته؛ لأن هذا الدعاء 


أتَدعَمَللقَأْسَعَلَعِبَاةالصَلَاةٍ 

يتضمن سؤال الله الحداية إلى الصراط المستقيم» وكذلك سؤاله الثبات على 
الحداية إلى أن يلقى ربه» ويختم له بالحسنى. 

والعبد المؤمن في هذه الدنيا على خطر عظيم؛ فالقلب كثير التقلب» 
وشياطين الأنس والجن متربصة به تنتظر زلته عن الصراط ليستثمروهاء وفي 
المقابل نفس امّارة بالسوء» والصراط المستقيم على صعوبته» بجواره طرق مزينة 
مفروشة بالشهوات احرمة امحببة للنفوس» فالخطر عظيم» وفتن الشبهات 
والشهوات تعرض على القلوب في كل وقتء فهنا يظهر أهمية وعظمة هذا 
الدعاء وجاجة الماسة إلى الدعاء به في كل ركعة» والله الموفق والمعين. 

قال تعالى عن خطر الشياطين وتعاوتهم على إضلال بي آدم: 8« مَيْطِينَ 
لاضن تاتون فق بقع لانت كلق اقول د 11ت هذه 

رت اك ا م 

مَليَفَتوْأْ مَاهُم مُفَرَووْت #[الأنعام: .]١ ١١-11‏ 

وذكر الله في كتابه دعاء المؤمنين الراسخين في العلم فقال ©إ2: 
ع لوا بَحَدَ إِذْ هَدَيْكَآ 4[آل عمران: +]. 

وهذا يدل على أن القلب كثير الزيغ إذا لم يثبته الله» وجاء إكثار البي كل 
من الدعاء بتثبيت القلوب على الدين؛ ليدل على كثرة تقلبها بسبب كثرة 
أمراضهاء وهذا يجعل المؤمن مهتئًا بالإكثار من هذا الدعاء متفهماً لحاجته 
له لخوفه على قلبه من التقلب, فعَن أَنَسٍ يد قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وَل يكذ 
أن يَنُولَ: «يا مُقَلْب القُلُوب» ع لبي عَلَى ولتي ققلث: نا رَسُولٌ الك 


0 
ا ل 


لج مق به ديدج يب اك 2 
فَدَرَهُمَ وَمَا يَفْرَوَنَ © وَلِتَصَمََ إِلَهِ افده 


آمَنّا بكَ وَمَا جِنْت بهء فَهَلَ خَحَافُْ عَلَيْنَا9! قَالَ: «نَعَم إِنَّ القُلُوب بَيْنَ 


ع 


1 موده مِنْ أصَابع الله نع ع يتا 200 
75 500 رضي الله عنه: لا أَقُولُ في َب خَيْرا ولا شَرَا حَقٌ 
نْظْرَ مَا يتَمْ لَه يَعْني بَعَدَ سَيْءٍ ممِغثة مِن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قبل: 


وَمَا سمِعْت؟ قَالَ: سيعت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يقُولُ: " لَقَلْبُ ابْن 
آدَمَ أَشَدَّ انْقلابًا مِنَ الْقِدْرِ إِذّا اجْتَمَعَت عَلْيّا "(). 


وكل ما سبق يدل دلالة قوية على عظيم أهمية هذا الدعاء مدنا الصرّط 
امكو © ينظ كين تمك عقي كيز التقاوب 6كيزول القاالت 4 
الذي نكرره في كل ركعة؛ ولكن حجب الذنوب الكثيفة على القلوب أفقدت 
القلب الشعور بحاجته الشديدة والماسة جداً لتكرار هذا الدعاء في كل ركعة؛ 
فإى الله الشسكى. 

ت- وكذلك يحضر قلبه عند التأمين» فهو كلمة بمعنى: "اللهم استجب" 
أي: استجب هذا الدعاء» وليتذكر وهو يقول: "آمين" حديث النبي صلى الله 


00 


عليه وسلم: «إذَا أَكَنَ الْإمَامُ فَأَمَنُواء فَِنّهُ مَنْ وَاقَقَ تَأَمِيئهُ تَأمِينَ الْملَائِكَة غْفِرَ 


)؟١10(ح‎ )4548/5( سنن الترمذي‎ »)١5١١17(ح‎ )١5٠0 /١19( مسند أحمد ط الرسالة‎ )١( 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن",؛ سنن ابن ماجه (؟5/ 0٠5؟١) ح(5855): حكم‎ 
/١9( قال محقق المسند‎ »2)٠١5(- )؟17/١(حيباصملا الألباني بصحته في مشكاة‎ 
إسناده قوي على شرط مسلم'.‎ 


(؟) أخرجه أحمد (89/ 99؟)ح(5١5881)»‏ والحاكم(؟/ 17١5؟) )5١47(-‏ وصححه ووافقه 


الذهبي؛ وقال محقق المسند (89/ 59):" حديث حسن"؛ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (5/ 17/5؟) ح(71757١).‏ 


لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنْبه7©. 

ثحقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن هذا الدعاء العظيم:" ولولا 
احتياجه ليلا وتماراً إلى سؤال الحداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر 
في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره. 
وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما 
شاء الله» فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن بمده بالمعونة والثبات 
والتوفيق"7"). 

ج- وقال السعدي رحمه الله: "فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد 
ولحذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته» لضرورته 
إن ذلك الث 

ح- ولهذا لا يحسن بالمسلم أن يغفل عن ذلك؛ بسبب تكرار هذا الدعاء 
بل ينبغى أن يكون حاضر القلب» يجاهد نفسه على ذلك؛ ليتحقق أثر هذا 
الدعاء العظيم عليه ثباتَ على الحق إلى أن يلق الله» وصبرًا على ما يلقاه في 
طريقه إلى الله (4). 


.)5١١(ح‎ )70307/1( صحيح البخاري (8/ 85)ح(5107)) وصحيح مسلم واللفظ له‎ )١( 
.)١89 /١( تفسير ابن كثيرا ت سلامة‎ )؟١(‎ 

(؟) تفسير السعدي( 59). 

(:) وأنقل هنا كلامًا مهما لابن رجب رحمه الله في تعليقه على هذه الأحاديث التي سبق ذكرها 
في مسألة إثبات معية الله الخاصة لعبده في صلاته» كما قال بما السلف الصالح» وقد سبق نقل 


بعض كلامه» واعتذر من طول النقل لكنه مهم في بابه» فيقول رحمه الله:" وكأن مقصود النبي - 


تله - 


َعَم لالقَأَعَلْعِبَاءةَالصَلَاةٍ 


صلى الله عليه وسلم - بذكر هذا: أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه» وأنه بمرأى منه 
ومسمع» وانه مناج له وانه يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته له. 

كما في ((صحيح مسلم))»؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي غُنّ : ((أن العبد إذا قال: الحمد 
لله رب العلمين» قال الله: حمدي عبدي)) - وذكر رده عليه في آيات الفاتحة إلى آخرها. 

فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه» وخشوعه له وتأدبه في 
وقوفه بين يديه» فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا ببدنه» ولا يعبث وهو واقف بين يديه» ولا ييصق 
أمامه» فيصير في عبادته في مقام الإحسانء يعبد الله كأنه يراه كما فسر النبي نه الإحسان بذلك 
في سؤال جبريل عليه السلام له.. 

وخرج النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ببعض جسديء فقال:" اعْبّدٍ الله كَأَنَكَ ثَرَاهُ" وقد كان ابن عمر قبل هذه الوصية وامتثلهاء فكان 
يستحضر في جميع أعماله وعباداته قرب الله منه واطلاعه عليه. 

وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه قد لقيه مرة في الطواف بالبيت فخطب إليه ابنته سودة» فسكت 
ابن عمر ولم يرد عليه شيئء ثم لقيه بعد ذلك بعدما تقدم المدينة» فاعتذر له عن سكوته عنه بأنا 
كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. 

وقد أخبر الله تعالى بقربه من دعاه» وإجابته له فقال « وَلِدَا سَأَلكَ عِبَإدى عَقَ َِنْ قرب 4 
[البقرة:18]» وقد خرج البخاري في ((الدعوات)) حديث أبي موسى رضي الله عنه أنهم رفعوا أصواتهم 
بالتكبير» فقال لحم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمٌ ولا غَائِئَه إَكُمْ تَدعُونَ 
سهِيعًا قَرِينًا'.وف رواية: ((أنه أقرب إليكم من أعناق رواحلكم)). 

ولم يكن أصحاب البي 7# يفهمون من هذه النصوص غير المعنى الصحيح المراد بماء يستفيدون 
بذلك معرفة عظمة الله وجلاله» وإطلاعه على عباده وإحاطته بمم» وقربه من عابديه» وإجابته 


لدعائهم» فيزدادون به خشية لله وتعظيماً وإجلالاً ومهابة ومراقبة واستحياء» ويعبدونه كأنهم يرونه. 


ثم حدث بعدهم من قل ورعه؛ وساء فهمه وقصده» وضعفت عظمة الله وهيبته في صدره. وأراد أن 
يري الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظر» فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في 
كل مكانء كما يحكى ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ تعالى الله عما يقولون 
علواًكبيراً؛ وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة #6د. 


أَتَدَحَم ل إلقَلْسَعَلَعِمَادَةَالصَلَاةٍ 


المطلب الرابع: تدبر القاب للآيات والسور التي 
تقرأ يك الصلاة عقب الفاتحة 


إن ماع السور والآيات وتلاوتما في الصلوات السرية» وتكرار ذلك يجعل 
العبد المؤمن يدرك عظمة القرآن وأثره على القلب والجوارح» وأنت أيها المؤمن 
في كل يوم تسمع القرآن في ثلاث صلوات جهرية» ويزيد الاستماع في صلاة 


وهؤلاء ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقد حذر الني عه أمته منهم في حديث 

عائشة رضي الله عنها الصحيح المتفق عليه. 

وتعلقوا أيضاً بما فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في كتاب الله مثل قوله تعالى: 
فر مَعَكيْ أن مَاكُشْر4 الحديد:»] وقود: طامَايكوْنُ ين َي كع إِلَاهْوَرَايمهَُ 4 [لمجادلة: 7]» فقال 

من قال من علماء السلف حيئئذ: إنما أراد أنه معهم بعلمه» وقصدوا بذلك إبطال ما قاله أولئفك» 

مما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه من القرآن. 

وممن قال: أن هذه المعية بالعلم مقاتل بن حيان» وروي عنه أنه رواه عن عكرمة؛ عن ابن عباس 

رضي الله عنهما. 

وقاله الضحاكء قال: الله فوق عرشه؛ وعلمه بكل مكان. 

وروي نحوه عن مالك وعبد العزيز الماجشون والثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة السلف. 

وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك: الله في السماء» وعلمه بكل مكان. 

وروي هذا المعنى عن علي وابن مسعود أيضاً. 

وقال الحسن في قوله تعالى: 9 إن رَبَكَ أَحَاط يِاَلنَّاس »© [الإسراء:.+]» قال: علمه بالناس. 

وحكى ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل قوله: «وَعْوَمَعي أن مَاكُْشز» 

[الحديد:؛] أن المراد علمه. 


وكل هذا قصدوا به رد قول من قال: أنه تعالى بذاته في كل مكان..." أ.ه. بطوله مع بعض 
الاختصار من شرح صحيح البخاري المسمى: فتح الباري لابن رجب (9/ »)١١5-١١١‏ وتعليقه 
على هذه المسألة طويل؛ لكنه مهم فمن أراد أن يطلع عليه كاملاً فليرجع إلى المصدر المذكور. 


أَمَدعَمَ الَلْسَعَلَعِبَادةِالصّلَاة 


الجمعة في كل أسبوع, وق صلاة التراويح ف رمضانء وتقرأه في الصلوات 
السرية» ولا شك أن لذلك تأثيره العظيم على قلب العبد المؤمن وجوارحه: 
وذلك كلما صفا القلب وتطهر من أوساخ الذنوب» قال تعالى في معرض 


بيان سبب ون تدبر القرآن من بعض القلوب: 1 | 5 أَلقوَانَ َع 


تفسير الطبري رحمه الله عنه: "يقول تعالى ذكره: أفلا يتدبر هؤلاء 
00 مواعظ الله التي يعظهم بما في آي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه 
الصلاة والسلام؛ ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله فيعلموا بما خطأ 
ما هم عليه مقيمون « أَعِلَ ُلُوبٍ كاله 4 [محمد: 4؟] يقول: أم أقفل الله 
على قلوبكم فلا يعقلون ما أنزل الله 0000 والعبر" 07. 
وقال تعالى في وصف القرآن الكريم: «يمًا نَآسُ هد جَاءَكُم برهن هص 
. يكز ونا م4 | [النساء: .]١054‏ 
0 تعالى: «وَكدِكَ نآ إلَِكَ ذوكا مِنَ رن مات مدر ما الكتن وَل 
11 عتلكة وثا ترف يفدقق لاهن عت رانك لاوقا 1 ويد 
0 [الشورى: 57]. 
ولذا جاءت أكثر من آية تحث على تدبر القرآن الكريم؛ ليجد المؤمن 
أثره عليه فقال تعالى: إأقا يَتَدَتَوونَ لقان وَاَوَكَانَ مِنْ عند غَيْرِ أله 
ويدوا فِه لْمْيَلَهَا حيرا4 | [النساء: 857]. 


(1) تفسير الطبري(1؟/ .)1١5‏ 


ود عَمَِا لقَلسَعَلْعَِادةٍ الصَلاة 


وقال تعالى : «(336 لَه كد نب يترا يتيده وَلِِتَد ولوأ ابي 4 
[سورة ص: 19]. 

وتدبر القرآن الكريم الذي هو الحكمة من نزوله يعنى: التفكر في آياته؛ 
وفهمها والتأمل في معانيها ١7‏ بتكرار ذلك» وإقامة حروفه وحدوده بالعمل 
بد"!» واستحضار عظمة قائله وتدبره هو الذي يثمر في القلب ثمرته» فينزل 
في القلب أثره» فينفع صاحبه» كما يقول ابن مسعود 45هه(". 

إنه الكتاب العظيم الكريم الذي قال الله عنه: هِلَمَدَ لكا يكم ححتبًا 
00 أقلا تَكَقِأَوت » [الأنياء: . 

وقال تعالى: «تأسَتميق يِالَِعَ أي 0 عل صرَطٍ مُسَئَفِير © وَإنَّهِ 


او 1 ا 

ركزاك وترية ودود فَ تتَكلُونَ نَ # [الزخرف: 57- 44]. 
وقال تعالى في بيان آثاره العظيمة: هال حم َه َك لخر آلا 
ف كن عر 5 1 , 


مِنَ ألظْلْمْتٍ إِلَ لتر بدن تبه يلل صر َلْمَرِ زِاَلْحَيِيِدٍ © هه ألرَى آث 
مَأ الككرات وَمَاف الْأنّضِ »4 [إبراهيم: ١5ل‏ 


.)07157( تفسير السعدي‎ »)7 /١( ينظر: تفسير البغوي (1/ 88)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ ونقل ابن كثير في تفسيره (1/ 55) عن ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قوله: "والله» ما 
تَدَبَرهِ بحفظ حروفه وإضاعة حدودوء حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يُرى له 
القرآن في خُلّق ولا عمل". 

(*) وكما في صحيح مسلم(١/‏ 07) ح (57) قال ابن مسعود َه لذلك الرجل الذي يقرأ 
المفصل في ركعة في بيان الخطأ الذي وقع فيه: "هذا كَهَدٌ الشَّعْر! إن أَقْوَامًا يَقْرَهُونَ الْقَُآنَ لّا 
يُحَاورُ تَرَقِيَهُع وَلَكِنْ إِذا وَقَعَ في الْقَلْبِ فَرَسَحَ فيه نَمَع"» والعبرة والمطلوب هو العمل والتدبر 
الذي يجعل الآيات تنزل إلى القلب» فيتتفع بما. 


أَمَمحَمَإِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصّلَاة 


نين - قدا 


ا تعالى: طر ينا هذا ألْقْرَانَ عل جَبَلٍ يع و 
حَْيَةَ أنه وَتبَقَ الَْمَكَلُ كيرا لياس لَحَلمْرَ يَتفَخورت» [الحشر: ١؟]‏ 
وقال تعالى عن أثر القرآن على المؤمنين: قد سكم قرت اك 
وحكتات بيرك ا أله َه مي أَتَمَم رِصّوتَةُء سبل السَّلمِ 
وَيُخْرِجُهُم قرت ألظَلْمَي إلى الور بيلأزهه وَتَقْدِيهِمَ إل صر 
مَُتَقِيرٍ 4 [ [الائدة: هى .]١5‏ 
وقال تعالى: إن هنذا ألْفْرءَانَ يه يَمَدى لل هى قوم وَيُكَقَرُ الْمُؤْمِيِينَ أَلَِنَ 


جَرًا جِيرآ © [الإسراء: 5]. 


جد لين كَنَمَوَنَ رَتَهْرَ ذُوّ تيرك جُْودِهُْرَ وَقُْيمَُ إِلّ دِكْر أنه كَلِكَ هُدَى 
أنه يمَدِى بوء من ينك ومن يضلا ما لذن من هَادٍ © [الزمر: 57]. 

وقال تعالى: «وَوعَا فَقَنَهُ بترا عَلَ اديس ع1 فح وََلنهُ تيك 0 
امسو بود و 0 أن أو اله عند مده إِدَا قل عر و ددن سَجَّد 


© وَعوْنَ سْبَحلَ ينآ نكل وَعَدُ ربا لمَمْعْولا © 0 


9 حُشُوعَا كه [الإسراء: 20007 


وقال تعالى: ط وك اَم لله هن لين من درق ادم ومن جه 
20 3 هه عسو! خب شير م رك م ّ عات 52052 0311 
مَعَ و ومن ذََبَةَ بهي وَاسَرِيلَ وَِمَنَ هَدَينَا وَلجَتيينا إذا مل عَلْبْهِمرَ َايتٌ لمن 


حَرُوأ سَجَّد دا مَبْكِنَا 4 [مرم: 8ه] 

وف نحاية هذا المطلب أذكر نفسي وأخواني الأئمة الفضلاء وهم يصلون 
بالناس ويسمعونهم القرآن في كل يوم في الصلوات الجهرية» أن يحرصوا -في 
أنفسهم- على تدبر الآيات التي يتلونها على المأمومين» وأن يذكروا أنفسهم 


أَتَدعَمَلِإلقَلْسِعَلَعِمَادَةَالصَلَاة 


ومن خلفهم بالله من خلال آيات القرآن كما قال الله رح ِاَلْعَءَانٍ 
من يََافُ تعيد 4 [سورة ق: ه4]ء وقال تعالى عنه:ظ كتدى أل إِكَكَ 0 
صَدَرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ إدُنذِرٌ يوه وَدْكَرَئ لِلَمُؤَمِدِيتَ 4# [الأعراف: ؟] وقال تعالى: 
« وَكَكرَ ون اَيَو تَنَقَمٌ الْمْؤْمِيينَ 4 [لذرات: دد]ء وعلى رأس الذكرى 
القرآن العظيم» وقال تعالى: «! مَدَكان كم لقا © سَيددد من ين [الأعلى: 
1١-5‏ وقال تعالى: 9 إِنَّمَا ِدُ مَنِ أَتََمَ لحر وَحَنْىَ أَلتَمَنَ يآلْمينٍ 4 


[نمنة.1]: 


ا 


المطلب الخامس: أثر عمل القلب على عبادة الركوع, 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : الركوع من أعظم أركان الصلاة: 

وهو من أعظم المواقف في الصلاة بدليل أن الله يذكره ويريد به الصلاة 
كاملة لأهميته واعتباره من أعظم أركان الصلاة» قال تعالى: 99 وََقِمُوا لصَارة 

أ أكَة وَأِكَئوأ مم أسحمِينَ 4 [ابقة: +4]» وقال تعالى: لط يتمَريَُ 
: ف لِرَيْكَ مدق وَأَنَكَعى مََ اكِينَ © 4 [آل عمران: 4]» وقال تعالى: 
7 قيِلَ لَهْرْ أَنكَعُوأ لا يَرَكْنَ 4 [المرسلات: +4] 

وعبر عن الصلاة بجزء منهاء وهو 58 باعتبار أن الركوع من أهم 
أركانماء فهو من باب التعبير بالجزء عن الكل("". 

قال ابن رجب رحمه الله: "الركوع» وهو ذل بظاهر الجسدء ولهذا كانت 
العرب تأنف منه ولا تفعله» حتى بايع بعضهم النبي َف على أن لا يخر إلا 
قائماً يعني: أن يسجد من غير ركوع. 

كذا فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وا محققون من العلماء. 

وقال الله تعالى: 9 وَإدَا قِلَ لَمُمْ أَنِكَعُوأ لا يرَكَمُونَ 4. 

وتمام الخضوع فق الركوع: أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع 
العبد بباطنه وظاهرة لله كَيْنْ"(). 


.)١ 47 /١5( ينظر: التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 
9/91 سير او رسي لطيالي‎ 15 


تحمل إلقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


المسألة الثانية: تعظيم الرب يك الركوع: 
قال ي:"..هَأَنَا الُوعٌ مَعَظِمُوا فيه اليب عَرَّ وَجَكَ.. '07: ومعنى ذلك: 
وذلك بأن يقول في ركوعه سبحان العظيم»كما ذكر حذيفة عن النبي 
عي فقال رضي الله عنه: م ركع تكن يلي «سْبْحَانَ ري الْعَظيم»7). 
ويكرر في كل ركعة في صلاته (سبحان ربي اي الأقل ثلاث 
لام ل نشول الل على اللشعكه 
وَسَلَمَ يَقُول إِذَا رَكعَ: «سْبْحَانَ ري العظيم» ثلاث مكات(0. 
وقال الترمذي رحمه الله:"والعمل على هذا عند فر العلم: يستحبون أن 
لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات» وروي عن ابن 
المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: «أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات 
لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات»» وهكذا قال إسحاق بن إبراهيه"7*). 


)١(‏ أخرجه مسلم )948/١(‏ ح(475). 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 95ه)ح (7075). 

(6)أخرجه ابن ماجه /١(‏ 807؟) ح-(888) وصححه الألباني في تحقيقه لسنن ابن ماجه 
ح(81 م ). 

(:) سنن الترمذي(؟/ 507 ). 


أَتَعَملالقَلِعَلَعِبَةةاصَلَدٍ 


المسألة الثالثة: من أذكار الركوع: 

ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي َه أذكار الركوع ومنها: 

" سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) 

وكان - أحياناً - يكررها أكثر من ذلك"'(01. 

'(مسلم وأبو عوانة) " سْيُوحٌ قُدُوٌ َب الْمَكَائِكَةٍ وَالرُوح". 

(البخاري ومسلم) "سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ ربا ويحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغفِرْ لي" وكان 
يكثر منه في ركوعه وسجوده يَتََوَلَ القُرآنَ). 

(مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني) «اللّهُمٌ لَكَ رَكَعْت» وَبِكَ 
آمَنْتُ» وَلّكَ أَسْلّمث, وَعَلَدْكَ تَوَكلْتُْ» أَنْت رَيّْء حْسْعَ سمْعِي وَيِصّرِيء وَدمِي 
وَلحُمِيء وَعَظْمِي وَعَصَبِي لله رب الْعَالِمِينَ». 

(أبو داود والنسائي بسند صحيح) «سُبْحَانَ ذِي الجَبَُوت والْمَلَكُوتِ 
وَالْكِبْريَاءِ وَالْعَظَمَة» وهذا قاله في صلاة الليل"20). 


.)١١( صفة صلاة البي َك‎ )١( 
.)١1١(58 (؟) صفة صلاة البي‎ 


َعَم لالقَأَعَلَعِبَاةَالصَلَاةٍ 


المسألة الرابعة: أثر عمل القلب على ما يقوله ب الرفع من الركوع . 

ثم يرفع من الركوع إن كان إمامًا ومنفردًا قائلًا:(سمع الله لمن حمده)» ويقول 
الجميع بعد الرفع من الركوع:(ربنا ولك الحمد) وهذا هو الواجب فإن زاد كل 
منهم بعد ذلك فحسن:(حمْدًا كَثِيرا طَيّا مُبَارَكَا فيه) وإن زادوا فكذلك فقد 
ورد به النص(مِلْءٌ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِء وَمِْءٌ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ 
الكتَاء والمكيء عق ما كال الْعبك مكنا لَكَ عَبْدٌء اللهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ 
ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» ولا يَنْمَعْ ذا الَدٍّ مِنْكَ الحَدّ ). 

وقد جاءت بذلك النصوص: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنَةُ: ليل اله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ قَالَّ: ' 
إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سمع الله لِمَنْ حَِدَهُ مَقُولُوا: اللَّهُمَ رَْنَا لَكَ الحَمد؛ فَإِنّهُ مَنْ 


أ 


-ه 


وان كول كل للايكق عفر لَه ها تدم من ذليو'67. 

وعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع الزرقِيَ رضي الله عنه قَالَ: " كُنا يوْمًا نُصَلَي 3 لين 
صل لله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلعَا رق رَأْسَهُ من الركعَة قَالَ: ممع الله لِمَنْ حِدَهُ ". 
قَالَ يَجُلْ وَرَاءَهُ: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمدًا كَثيرا طَيْمًا مُبَارَكًا فيه فَلَما انْصَرَفَء 
قَالَ: «مَنِ الميكلة» قَالَ: نا قَالَ: «رَاَيْتْ : عَة وَتَلَاينَ مَلَكَا يبْتَدِرُوهَا 
يكلنها اول 

وعَنْ أب سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَصَلَء إذا رقع واه رق الأقرغ قال "ركنا لك نفد يز الطعاوات والأنض» 
مه مَا شِفْت من شَيْءٍ بَْدُ أَمل القّاِوَلْمَجْدء أَحَيُ ما قَالَ العَُِ وكُلنا 


5 ١5 


عه 


يهم 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١58 /١(‏ ح(7297)؛ صحيح مسلم (1/ 0905 ح(503). 
(؟) أخرجه البخاري )١59 /١(‏ ح(799) بهذا اللفظ» ومسلم /١(‏ 419) ح(500). 


أَتَدعَمَلِإلقَلْسِعَلَعِمَادَةَالصَلاة 


لَكَ عَبْدٌ اللهُمٌ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبتء ولا مُعْطِىَ لِمَا مَتَعْتَء ولا يَنْقَعْ دا الجَدٍ 
ذلك اير 00 

وهذه الأذكار إذا قالها المصلي بقلب حاضر متدبر يدرك معاني ما يقول 
ل ا بقلبه عظيم نعم الله 
الحيطة به فهو يحمد الله على هذا النعم « وما رمن يَتَمَوَ فنَ أله 4 
[النحل: 0] وقال تعالى :8 وَإن ة عدن هد أله ات لله لَعَفْورٌ تُحيمر 
#التحل: 18]» ويتذكر قول الله تعالى: # وَإِدْ رن رَكُْرْ إإن سسَكَرْثْرَ 
لزيد نكر 4 [إراهيم: 0]. 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 407 9) ح(/5). 


محم لإِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصَلَاة 


المسألة الخامسة: أثر عمل القلب يي عبادة الركوع: 
قال:"..كَأَمَا البكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه اليب عر وَجَكَ.." 07 فتعظيم الرب في 
الركوع عمل قلبي تشترك فيه الجوارح» فإذا نطق اللسان بقول: سبحان ربي 
العظيم» وركع المؤمن بجسده معظماً لله» وحضر القلب» وعلم العبد معاني ما 
يقوله في ركوعه. وفرغ قلبه لله من الانشعال بغيره وهو في هذا الموقف العظيم» 
وكرر سبحان ربي العظيم وهو يدرك بقلبه» ويشعر بعظمة الله حاضرة في قلبه 
ا ل 0 
الاحسان: وران تقد الله كاثلق *: ترَاهُ فَإِنّكَ إِنْ لا تَرَاهُ فَإِنَهُ يرَاكَ»م (, فهو 
يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه بقلبه وجوارحه» يدرك معنى عظمة 
الله فهو يتدبر بقلب حاضر وإحساس صادق معنى (سبحان ربي العظيم) 


ويدرك عظمة الله من خلال حديثه عن نفسه تبارك وتعالى:98 وَمَا فَدَرُواْ لَه 


0 59 1 سس ور جا يب - 3 
غّ تدون والأتط. جنيكا مقئةه وم ألقة واكاك يَلَنْ يمينده 


بي خب بالا . ا ل 0 50 و<> 2 00 


سبحتهو َتَحَلْلَ عَما شروت 4 [الزمر: 07>] » وقال تعالى: 8 مَا فَدَ قَدَروا ألنَّهَ حَقَّ 
1 َه لعَويُ عَردٌ 4 [الحج: :7], وقال تعالى: َومّ توي السَّمََ طن 


وج سدس لل كلسم ل بره 4 ع 1 سخ م 
ليون إتحفب كنا هدأنآ [لحق فبيذة وفذا عََئاإِنَا كب كَعِلِينَ 4 
|[الأنبياء: 3 00 ]؛ وقال تعالى: © | ذَ ريلك هْوالتوي َلْمَردُ © 4 [هود 15 وقال 


.)4( أنظر: صفحة‎ )١( 
.)5١؟( أنظر: صفحة‎ )١( 


أَمَدحَمَ ل القَلْسِعَلَعِبَادةالصّلَاة 


>< 


تعالى :98 وَهْوَ أَلْقَاهِرقوْقَ عِبَادِوْء وَهْوَ حير لَكيَيرُ 4 [الأنعام: 16]؛ وقال 


تعالى: طإإِنَّ آنه يُمسِكُ أَلسَموتِ وَالْاَيّسَ أن تَرولا وين دالا إنَأمَسَكَهُمَا من 
حر من ب إَِْركانَ حَلِيمًا عَفُورَا 4 [فاطر: ١4]؛‏ وقال تعالى 7 0 ذو 


0 
العا 
2 
1 
00 
2 
مالا 
0 
5 
0 
1 
كام 
56 
3 
0 
ملم 
- 
اذ 
5-0 
ود 
1 
55 
535 
29 
5 
ا 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلْ ل ال صَلَى الله 
ف 0 قَقَالَ: يَا مُحَكَدُ أو يا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ الله تَعَالَ يمْسِكُ السّمَاوَاتِ 
يوْمّ القِيَامَةٍ عَلَى 0-0 وَالَْرَضِينَ عَلَى صل وَالَِالَ وَالشَّجَرٌ عَلَى إِصْبّع 
5 َالتَرَى عَلَى 5 وَسَائِرَ اللق عَلَى إضبع» م يهْيْمُنٌ؛ ل 
العلكه أذ العلك تلك وقول الل على الله توويك نا مما قَالَ 
الب تَصدِيقًا لَه م قَرَاً: 0 وَالْاَرْضُ ميا َصبَنْهه 
وم اْقمَةَ وَألسَوآتُ مَطوبَتٌ يبيو سْبَحََهء وَتََنْلَ عَدَا شركات 4 
[الزمر: ]17 , 

وقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " يَفْيِضٌ الله تَبَاَكَ وَتَعَالَ الْأَوْضَ 

يوم الْقَِامَةِِ وَيَطُوي السَمَاءَ بيمينه ثم اه 1 العلك انق كلرك لدم ؟ 

ا 


.)7785(ح)91١‎ 5077 /4( أخرجه البخاري (5/ 5؟١١) ح(١١48)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)؟7810(-)5١58/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


أَتَدحَمَ ل القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصَّلَاة 


كال وَسُول اللهضلى الله لله عَلَيْهِ وَسَلّم: " يَطُوِي الله عَرّ وَجََ السسَمَاوَاتِ 
يَوْمَ الْقيَامَة و لخد بيده البفَق؛ 0 6 العلكه أيه الكازونة آم 
الْمُتَكيْرُونَ. 2 يَطْوِي الْأَوَضِيثٌ بِشِمَالِه يَقُو 2 تقول 6 العللك 0 التارونة 
مح سو وونَ؟"00. 


اط 
60 
3 

١ 


أي الى 

وعَنْ عْبَيْدٍ لله بْنِ مِفْسَمء 
كين يتك ول الو ىل عقوو كل ' يَأَخدُ لله ع عد وج مايه 
وأَرضِيهِ بِيَدَيْه فيَقُولُ: أنا الله - وَيَفِْضُ أَصَابِعَهُ وَيَبِْسْطُّهَا - أن الْمَلِكُ " 

حَقٌ تَظزث إِلَ الْمِثير يَتَحرّكُ من أَُسّْلٍ شَئْءٍ مِنْكُ حَقٌّ إِنّ لأَقُولُ: 
هو بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّم؟ (7©. 

ومن الأدلة على عظمة الله عظمة مخلوقاته» ومن ذلك قال تعالى: 
«لَخَلَقُ السَموتِ وَالْأرّضِ أحَبَرْنَ حَقٍ ألدّاس وَلَحِنَ كر لئاس 
لا يَكَكمُورت #[غفر: 50]ء وقال تعالى 25 قم مقع لدجو © ونه 
ته 3 كتتوت عل 4 [الواقعة: ه75-10]» وقال لني صل اللّهُ عَلَيْه لس 
0 لي أَنْ أُحَدّتَ عَنْ مَلَّكِ مِنْ مَلائكة الله من حتلَة الْعَرْشِء إِنَّ ما بَينَ 


شَحْمَة أَذُنه 4 إِلّ عَاتِقَهِ مَسِيرةٌ سَبْع مائة عَام»7). 


.)؟0788(ح)5١58/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)؟0788(ح)5١58/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(*) أخرجه أبو داود(:/ )١١5‏ ح-(57707)» وقال ابن كثير في تفسيره(8/ ":)5١7‏ وهذا إسناد 


جيد» رجاله ثقات"» وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار (91) ح(15؟):"إسناده صحيح"» 
وفي فتح الباري لابن حجر 53 6 إسناده على شرط الصحيح", وذكره الألباني قي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة(١/ .)١51(-)585‏ 


أَترَعَم لالقَأَعَلَعِبَاةَالصَلَاةٍ 


وقَالَ يَسُولٌ الثر صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسْلَمَ: "ما الكماواث الشيغ عم الكسيد 
إلا كحَلْقَةٍ مُلقَاةٍ بأَرْضٍ فاق وَقَضْل الَْرْشٍ عَلَى الْكُرْسِيَ كُمَضْلٍ الْقَلَاةٍ عَلَى 
الحلقة"0". 1 ات 

وعَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ رضي الله عنهماء قَالَ: «مَا المّواث العبة وَالْأَرَضوةٌ 
السَبْعْ في يَدِ الله ِل كُحَرْدَلَةِ في يَدٍ أحوك)27. 

قال 95 ابن عثيمين رحمه الله:" فالسموات السبع والأرضين السبع في 
كفه تعالى كخردلة في كف أحدكم؛ يعني: السموات السبع على عظمها 
والأرضين السبع مثلما لو وضع الإنسان في يده خردلة -وهي حبة الخردل 
التي بكبر حبة السمسم- وهذا أيضا تمثيل على سبيل التقريب» وإلا فالله 
تعالى أعظم وأجل» فكل المخلوقات بالنسبة له تعالى ليست بشيء"(7"). 
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)075 أخرجه محمد ابن أبي شيبة في العرش(477) ح(58)» وابن حبان في صحيحه(؟/‎ )١( 
ح(71)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (9/ 181) ح(77١)ءوفي فتح الباري لابن حجر‎ 
"وف حديث أبي ذر الطويل الذي صححه بن حبان .. وله شاهد عن مجاهد‎ :)١١/17( 


أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه"؛ وصححه الألباني بمجموع طرقه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة(١/‏ 7؟5؟) ح(9١٠١).‏ 

(0) تفسير الطبري ط هجر (0؟/ 143). 

(؟) تفسير العثيمين لسورة سبأ .)171١(‏ 


َعَم لالقَاِعَلَعِبَدةلصَلَاٍ 


المطلب السادس: أثر عمل القلب على عبادة 
السجود, وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: السجود أعظم موقف يقرب فيه العبد من ريه: 


قال تعالى: « وَأسَجَُ َسْجُدَ أرب »[العلق: 5 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
أنَّ وَسُولَ الله يي قَالَّ: وأترية ها يكو العئة عن ره وشو يكاحت 4 زرا 
الدّعَاء» وقال يَ:<«دَأَمَا لكوع فَعَظّمُوا فيه اليب كيك وَأَمّا السَُجُودُ 
فَاجْتَهِدُوا في الذعلي: كقرة أن تتفتكات ل205. 

والسجود أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل» حيث يجعل أشرف 
ما فيه من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها ا 


.)579( أخرجه مسلم(١/ 48؟) ح‎ )١( 
.)7١ (؟) ينظر: الذل والانكسار للعزيز الجبار» وهو ضمن مجموع رسائل ابن رجب(5‎ 


أَتَدحَمَِالقَلْسِعَلَعَِدةالصَلَاة 

المسألة الثانية: من أذكار السجود: 
ويكرر في كل سجدة (سبحان ربي الأعلى) على الأقل ثلاث مرات 
وفِ حديث حذيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ويك في صلاة الليل 


قال ذلكه: ة فَقَالَ: «سْبْحَانَ رَيّ الأغلى». 

وعَنْ حُدَيْفَة بْنِ الّْيَمَانٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سم رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْه 
8 0 إِذَا َكع: «سُْبْحَانَ رت الععظيم» ثلاث مَرّاتِء وَإِذَا مَجَدَ قال 
«سْبْحَانَ رَيّ الأغلى» ثَلَات مَرَاتِ. 

وف صفة صلاة النبي كي للشيخ الألباني رحمه الله:" وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا: 

- (أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني): (سبحان ربي الأعلى (ثلاث 
مرات). 

و(كان أحياناً يكررها أكثر من ذلك). 

وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريباً من قيامه 
وكان قرأ فيه ثلاثة سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء 
واستغفار. 

- (مسلم وأبو عوانة): " سِبُوحٌ قُدُوسن رب الْمَلَائِكَةٍ وَالرُوح". 

- (البخاري ومسلم): "سْبْحَائَكَ اللَُّمّ نا وحَمْدِكَ اللَّهُمٌ ايز لي ". 
وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يَكَأَوَلَ القُرآنَ. 

- (مسلم وأبو عوانة): «اللهُم لَك سَجَدْتُء وَبِكَ آمَنْتْ؛ء وَلَكَ 
أَسْلَمْتُ[وأنت ربي]» سَجَدَ وَجْهِي لِنَّذِي حَلَقَكُ وصور[ فأحسن صوره], 


مكو طلعة وتنك | ف |تبازك الله الخيرة لقالقة»: 


أتدَعَمَالفَْمِعَلَعِبَاداصَلَاٍ 


- (مسلم وأبو عوانة): « اللهُمّ اغْفِرْ لي دَنِْي كله دِنَّك وَجِلّك وأ 
وَآخْرَهُ وَعَلَانِيَئَةُ وَسِبَةُ». 

- (أبو داود والنسائي بسند صحيح): «سُبْحَانَ ذِي الجَيرُوتٍ وَالْمَلَُكُوتٍ 
وَالْكِبْرَِاِ وَالْعَظَمَةِ»» وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل. 

- (ابن شيبة والنسائي وصححه الحاكم): «اللّهُمٌ اغْفِرْ لي ما أَسْرَرْتُ 
وَمَا أَعْلَنْتُ». 

- (مسلم وأبو عوانة): «اللهمّ اجعَلْ لي في قَلِي ثُوراء وني لِسَانٍ تُوراء 
َف سمْعِي تُورَاء وف بَصَري تُوراء وَمِنْ فَوْقِي تُورَاء وَمِنْ تحت تُورَاء وَعَنْ تبني 
توا وَعَنْ مالي ورا وَمِنْ يَبْنِ يَدَيّ نُوراء وَمِنْ حُلْفِي تُورَاء وَاجْعَلْ في نَفْسِي 
ورا وَأَعْظِمْ بي ثُورا». 

- (مسلم وأبو عوانة):«[اللهُم] [ إن ]أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ 
[وأَعُودٌ] بمَُافَاتِكَ مِنْ عَقُوتَتِكَ» وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لا أخصي تََءِ عَلَيْكَ أَنْتَ 
كما نقيت على لفبلف 00 , 


.)١ 55-1١ 45( ينظر: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني‎ )١( 


َكَعَم إلقَلْسِعَلعِمَادَةَالصَلَاة 


المسألة الثالثة: أثر عمل القلب 2 عبادة السجود: 
قال وَلِ: «..وَأَمًا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاو فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَاب لَكُمْ» 
ك3 

والسجود ذل وخضوع لله في القلب يظهر أثره على الجوارح» " فيضع 
أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعًا لربه واستكانة وخضوعًا 
لعظمته وذلا لعزته قد انكسر له قلبه وذل له جسمه وخشعت له جوارحه" 


0 فحين يضع العبد وجهه على الأرض بين يدي ربه يذكره ويدعوه وهو 
ا هن لف 
دمن الرويرااي القن اسه زرف صَاللك عِباوى عََىْ قن هَرِيك 


حك و ألتع إ: ا وتان © [البقرة: .]١85‏ 

وفَالَوقك: <أَقْربُ مَا يَكُونُ الْعبْدُ مِنْ ريه وَهُوَ سَاجِدٌء فَأكْيرُوا الذُعَائ) 
(7)؛ والسجود والدعاء من أعظم مواقف الذل والخضوع لله المؤدي إلى 
خشوع القلب الذي يظهر أثره على الجوارح. 


وإذا قال العبد المؤمن في سجوده (سبحان ربي الأعلى) وكررها وقلبه 
حاضر وهو يدرك معنى ما يقول» وفرغ قلبه لله وتذكر قربه من ربه في هذا 
الموقف. وشهد بعين قابه علو الله على جميع خلقه؛ وهو أقرب ما يكون إلى 
عبده في موقف السجود, شعر بذله بين يدي الله وخضوعه له فناسب في 


هذا الحال من خضوع العبد لربه في حال سجوده أن يكرر سبحان ربي 


.)١٠١١( أنظر: صفحة‎ )١( 
.)7 (؟)مفتاح دار السعادة(؟/‎ 
)59( أنظر: صفحة‎ )5( 


أَتَدحَمَ القَأْسَعَلَعِبَادةِإلصَّلَاة 


الأعلى» ليغرس ف قلبه مع كثرة التكرار الشعور بعلو الله تعالى على جميع 
مخلوقاته علو الذات وعلو القدر والشأن وعلو القهر, كما قال تعالى عن نفسه 
في آيات كثيرة تثبت علو الله سبحانه» ومنها: 000 لْقىَ 
»]١ 7‏ وقال تعالى: 9 إِلَّا بيك وَجَهِ رَيَهِ لكل 4[لليل: »]٠١‏ وقال تعالى : 
هَل لير 4 [البقرة: هه؟]ء وقال تعالى د سَ 1 حك 
0 ؟5]ء وقال تعالى: « ولح ينه آلو أحكيين لكبير #[غافر: ؟١1]:‏ وقال 
تعالى: 9 وَهْوَ ألَْاهر فَوْقَّ ا 0 07 تعالى: 8 إِدْ مَالَ أ 
ينعسي إِفْ مَتَويْكَ وَرَافِمَكَ ىك إِكَ 4 [آل عمران: هه]ء وقال تعالى:#8 إِلََهِ يضَعَدُ 
لْمَأَلطَيْب وَالْصَمَلُ أَلصَّلِمْ يَرَفَحُدُر)ك [فاطر: .]٠١‏ 
والآيات في إثبات علو الله أكثر من أن تحصرء والأحاديث كثيرة جدًا 
منها حديث المعراج وفرضية الصلاة فوق السموات» وقد سبق. 
وكذلك من الآثار العظيمة للدعاء في هذا الموقف العظيم في حال سجود 


واس 


العبد وقربه من ربه القريب ممن دعاه» وهو أقرب ما يكون منه في سجوده بين 
يدي ربه كما سبق» فإذا حضرت في القلب هذه المعاني العظيمة تعلق بالله 
وأظهر فقره لله وشدة حاجته إليه وألح على الله في دعائه وحاجته وانكسر 
القلب وذل بين يدي ربه وأقبل على الله بحضور قلب, فإن هذه المعاني القلبية 
من أعظم أسباب استجابة الدعاء؛ لأن غفلة القلب عن الله في الدعاء تجعله 


أَتَدعَمَ ل |لقَلْسِعَلَعِمَادَةَالصَلاة 


لا يقبله» وقال ع «اذْغوا اللَّهَ و 
محري دُعَاء منْ لب غَافِل اي»7) 
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)١(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ 5؟١)‏ ح(5555). والترمذي واللفظ له (5/ 511) ح(4179١)‏ وقال: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». والحاكم )١18117(- 07370 /١(‏ وقال: 
"هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد أهل البصرة» ول يخرجاه "2 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(١١/‏ 54١)ح(*750١):"رواه‏ أحمدء وإسناده حسن". 
والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٠١/ /١(‏ ح(55 ؟) وذكره في السلسلة 
الصحيحة (؟/ .)595(-)١541١‏ 


أَتَمحَمَلِإلقَلْسٍعَلَعِمَادَةَالصَلَاة 


المطلب السابع: عمل القلب وأثره على طمأنينة 
العبد شك صلاته؛ وفيه توطئة ومسائل: 


توطئة 

الطمأنينة في الصلاة» وبالأخص ف الركوع والسجود ركن عظيم من أركان 
الصلاة له أثره الكبير على صلاة العبد» فيجد لذتما وأثرها عليه في ا 
وأخلاقه. كما قال الله تعالى: 8 ا القت كرون 
لْسَحَقَك وَالْمَبحكرِ 4 [العنكبوت: ]:٠‏ 

المسألة الأولى: معنى الطمانينة: 

ومعنى الطمأنينة في اللغة بمعنى السكون والاستقرار والثبات7", والمعنى 

الشرعي قريب من المعنى اللغوي» فهو كما قال ابن القيم رحمه الله: "وحقيقة 
الطمأنينة: السكون والاستقرار"('! والمقصود بما في الصلاة كما يقول الشيخ 
ابن عثيمين رحمه الله: "والأصح: أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن؛ 
وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقرء فكيف يقال لشخص لا رفع من 
الركوع قال: جمع الله لمن حمدهع ثم كبر للسجود» كيف يقال: هذا مطمئن؟ 
كيف يقال لشخص لا رفع من السجود قال: الله أكبر» ثم سجد السجدة 
الثانية» يعني: سكن لحظة» هذا مطمكن؟"27) 


(1) ينظر:المعجم الوسيط(9؟/075). 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ 75). 

(©) الشرح الممتع(/70): ويدل كلام الشيخ رحمه الله على أن هذا لم يطمئن, لأنه لم يأت 
بالذكر الواجب. 


َعَم القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


المسألة الثانية: الحكمة من الطمأنينة: 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والحكمة من الطمأنينة: أن الصلاة 
عبادة» يناجي الإنسان فيها ربه» فإذا لم يطمئن فيها صارت كأتما لعب. 

فهل نحن متعبدون بأن تأت بحركات مجردة؟ لا والله» ولو كانت الصلاة 
مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط» أما أن تعطي القلب 
حياة ونوراً؛ فهذا لا يمكن أن يحصل بصلاة ليس فيها طمأنينة» والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «الضّلَاةٌ ثُورٌ274 نور في القلب» والوجه, والقبر» فهي 
على اسمهاء هي كلها نور» فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا على هذا الوجه 
جد نوراً في قلوبنا؟ إذا لم نجد؛ فالصلاة فيها نقص بلا شك. 

ولهذا يذكر عن بعض املق قال: «من ١‏ تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا», لأنه لو صلى الصلاة الكاملة للزم أن تنهاه 
عن الفحشاء والمدكرء لأن الله يقول: ل وَلَقِ ألصََلؤة ارت الشبكزة تنص 
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عَن ا كد12 لعَحَقَة والدكر» [العنكبوت: ه؛] فهذا خبر من الله موّكد ب «إن». 

فإذا صليت صلاة لا تحد قلبك منتهيًا عن الفحشاء والمنكر» فاعلم أنك 
لم تصل إلا صلاة تبرأ كما الذمة فقط» وكم تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته 
ويخرج منها كما هو لا يجد أثرًا؟ وإذا منّ الله عليه يومًا من الأيام» وصار قلبه 
حاضرًا واطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل؛ خرج على خلاف ما دخلء 
ووجد أثرًا وطعمًا يتطعمه. ولو بعد حينء يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها 
حاضر القلب مطمئنا 


)577(ح)50*/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
أثر عن ابن مسعود ذلك. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 58 ؟) ح(55/8؟).‎ )١( 


أتَعَمَلالقَْمِعَلَِبادةاصََاٍ 
الحاصل: أن الطمأنينة لا بد منهاء فهي والخشوع روح الصلاة في 
00 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 2 .*- و. *). 


أَمَدعَمَ ل الَلْسَعَلَعِبَادةالصّلَاة 


المسألة الثالثة: الأدلة على أن الطمأنينة ركن 4 جميع الصلاة, وخطورة 
التساهل فيها: 

والطمأنينة في جميع أركان الصلاة من أهم العلامات الدالة على خشوع 
العبد لربه» وشعوره بأن الله يراه» فهو يستحي من ربه ولذلك يحرص على 
الطمأنينة في جميع صلاته؛ ولهذا جاءت نصوص السنة ببيان أهميتها وخطر 
التساهل فيهاء ومن ذلك: 

عَنْ أبي هْرَْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَيَ ل 5 فَدَحَلَ يجن 
َصَلّى ثم جاء» فَسَلّمَ على النّي كلك 5 مك مَقَالَ: 
«انجغ قصل َإِنْكَ 4 تُصَلَ»؛ مَصَلَّىء ثم جا فَسَلَمَ علَى اللي َل فَمَالَ: 
«انجغ فَصّلّء َإِنَكَ 1 تصلَّ» تلن فَقَالَ: وَانَْذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ» فَمَا ا 
غَيْهُ فَعَلَمْي قَالَّ: «إِذًا قُْمْت إِلَ الصّلاةٍ فَكَيْن م نه افْرأ كه تكلك هخ 
القَْآنِء ثم الم حَقٌّ تَطْمَيْنَ رَاكعَاء ث ازْقَعْ حَقٌ تَعْتَدِلَ قَائِمَا © اسْجْدْ حَقٌّ 
تَطْمَئِْنَ سَاجِدًاء م ازْقَعْ حَقٌ تَطْمَئِْنَّ جَالِسَاء نه اسْجُدْ حقٌ تَطْمَيِنٌ سَاجِدَاء 
افْعَل دَلِكَ في صَاكَتِكَ كُّها274. 

وأحب أن أنقل لكم الأحاديث التي وردت في كتاب صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني!'! عن التحذير من عدم الطمأنينة في الركوع والسجود 
وحرصت على نقل أكثرها لأهميتها ولعظيم الحاجة لذلك("2) تحت عنوان: 


.)5917( ح (7919)؛ ومسلم(١/ 598) ح‎ )١5/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) وأصل الكتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمة الله على الجميع؛ وقد قمت بحذف 
التخريج وبعض الأحاديث اختصاراً وأبقيت على حكم الشيخ على الحديث لأنه مقصود. 

(*) وهنا يحسن التنبيه أن التمعن في قراءة هذه الأحاديث والاطلاع عليها كاملة يجعل القاريء أو 


(الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود, إقامة الصلْبٍ(') بينهماء وما جاء 


في الخشوع). 

- [صحيح] عن أبي مسعودٍ البدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
:"لا بُرئ صلاهٌ الرجلٍ حتى بُقِيمَ ظهرّه في الركوع والسجود". 

[صعع انقيره] .ودع أن نقادة رضي لهت قالاة قاد ريرك 11 
: "أسوأ الناس سرقة الذي 1 من صلاته". 

قالوا: يا رسول الله! كيف يُسرقٌ من صلاته؟ قال: "لا يتجٌ ركوعها ولا 
سجودها. أو قال: لا يقيمُ ضّلبّهِ في الركوع والسجود". 

- [صحيح] وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: خرجنا حتى قَدِمنا 
على رسول الله يي فبايعناه» وصلّينا خلفه. مَلَمَح وخر عينه رجلا لا يقيم 
صلاته يعني صُلبّه في الركوع» فلما قضى النيمٌ دَق صلاته قال:"يا معشرٌ 
المسلمين! لا صلاة لمن لا يقيمٌ ضَّلبّه في الركوع والسجود". 

- [حسن صحيح] وعن طَلّق بن علي الَف رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله غَنَهِ: "لا ينظر الله إلى صلاة عبدٍ لا يُقِيِمُ فيها صُلبّه بين ركوعها 
وسجودها . 

- [حسن] وعن أبي عبد الله الأشعريّ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله طَيَك 
رأى رجلا لا يُيِمُ ركوعه, وَينْقُرُ في سجوده؛ وهو يصليء فقال رسول الله ك: 
"لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غير مِلَِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلو" 


السامع يخرج بمعلومة كافية عن أهمية الطمأنينة في الصلاة. 
)١(‏ الصلب: الظهر العمود الفقري. 


عملا لقَلِعَلَعِبَةةاصَلَدٍ 


» ثم قال رسول الله 598: "مثّل الذي لا يُنمّ ركوعهء ويَنقرٌ في سجوده مكل 
الجائع؛ يأك التمرةً والتمرتين؛ لا يُغنيان عنه شيئاً". 

قال أبو صالح:"قلت لأبي عبد الله: مَن حدّك بمذا عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم؟ قال: أمراغً الأجناد: عَمِرُو بنْ العاصيء وخالدٌُ بن الوليد, 

وشُرَخْبِيلٌ بن حسنة» معوه من رسول الله 856". 

- [حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي َل قال: "إن الرجل 
ليصلّي سِتينَ سنةً وما تُقِبل له صلاةٌ» لعلّه يُتَمّ ال(كوع» ولا يُتمٌ السجود, ويُتَةٌ 
السجودٌ ولا يتم الركوع" . 

- [صحيح لغيره] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 
:"لا ينظر الله إلى عبدٍ لا يُقيم صُلْبَهُ بين ركوعه وسجوده". 

-[صحيح] وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنث جالسًا عند 
رسول الله كك إِذْ جاءةٌ رجلث لل المسجدّ فصلّى. فذكر الحديث ....ثم 
يكبّر ويركع» فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصلّه وتسترخي, ثم يقول: 
سمع الله لمن حمده» ويستوي قائمًا حتى يأخدّ كلك عظم مأخذه. ؤيقيم ضُلبَه 
نم يكبّر» فيسجدُ, وُعكِّنُ جبهيّه من الأرض» حتى تطمقنٌ مفاصلّه وتسترخي» 
ثم يكبّر فيرفع رأَسَّهء ويستوي قاعداً على مَفُعدته» ويقيم صّلبه» فوصف الصلاة 
هكذا حت فرغ ثم قال: لا تنم صلاةٌ أحدكُم حتى يفعلَ ذلك" الحديث. 

وقال في آخره: "فإذا فعلت ذلك؛ فقد تمت صلاتكء وإِنِ انتقصت منها 


شيئاً؛ انتتقصت من صلاتك". 


أَتَدعَمَ القَلْسِعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


- [حسن] وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمععثُ رسول الله 6 
يقول: 'إنَّ الرجل لينصرفُ وما كُتب له إلا عُشْرٌ صلاته» تُسعْهاء تُنهاء 
سُبعهاء سُدسهاء حُمسهاء رُبعهاء تُلثهاء نِصفها 

-[حسن صحيح] وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "الصلاةٌ ثلاثةٌ أثلاثء الطّهُودٌ ثلث والركوع ثُلتٌّ والسجود 
ثلث فمَن أذاها بحمّها قْبِلَثْ منه. وقبل منه سائر عَمَلِهه ومن رُدّت عليه 
ضلاثه لذ غليه سائة عُمَله": 

- [صعيح لغيره] وعن خُرَيْثِ بن قييصة قال: قَدِمِتُ المدينة وقلت: 
اللهم ارزقني جلما غناطا “قال تولست إل أ هريرة رضي الله عنه» فقلت: 
إن سألث الله أن يرزقني جليسًا صا حًاء فحدَّني بحديث ممعته من رسول الله 
يه لعل الله أن ينفعني به فقال: سمعث رسول الله © يقول: "إِنَّ أوّل ما 
يحاسب به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلاثه فإنْ صَلَحَتْ فقد أفلح وأنجح, 
وإن فسدث فقد خاب وخسرء وَإِنٍ انتقصّ من فريضته قال الله تعالى: انظروا 
هل لعبدي من تطوع يُكَمَلُْ به ما اننُقصّ من الفريضة؟ ثم يكون سائرٌ عمله 
على ذلك" . 

- [حسن] رواه مسلم والنسائي» وابن خزيمة في "صحيحه", ولفظه: قال: 
صلَّى بنا رسول الله و الظهرّء فلما سَلَّم نادى رجلا كان في آخر الصفوف» 
فقال:"يا فلان ألا تَتّفي الله! ألا تنظر كيف تُصِلِي؟ إِنَّ أحدكم إذا قام يصلّي 
إِعَا يقوم يناجي رَبَّهُ فلينظز كيف يناجيه» إنكم ترون أني لاا راكم, إِنٍّ والله 
لأرى من خَلفٍ ظهريء كما أرى من بين يدي". 


- [حسن صحيح] وعن أب الدرداء رضي الله عنه عن النبي َه قال: "أول 
شيءٍ يُرفَع من هذه الأمة الخشوغ» حتى لا ترى فيها خاشعاً". 

- [صحيح] وعن مُطرَّفبٍ عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيثُ رسول الله 
َه يصبّي» وف صدره أزيرٌ كأزيز البُحى("؛ من البكاء. 

رواه أبو داود والنسائيء ولفظه: رأيثُ رسول الله ظََيْصلي ولجوفه أزيرٌ 
كأزيزٍ المرجَلٍ!"). يعني يبكي. 

ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" نحو رواية النسائيء إلا أن 
زد كيه قال 'ولصدرهة". 

-[صحيح] وعن على رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسنٌ يوم بدرٍ غير 
المقدادٍء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسولٌ الله ييه تحت شجرة, يُصلي 
وك دق عي 

-[صحيح] وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عل قال: "ما من 
مسلم يتوصّأ مَيسبعْ الوضوءء ثم يقومٌ في صلاتهء فيعلم ما يقول؛ إلا الََْل 
وهو كيومَ ولَدَنهُ أنه"70, 


)١(‏ (أزيز البحى) هو صوت الرحي عند الطحن. 
(0) (المرجل) هو القِدّر يعني أن لجوفه حنيناً كصوت غليان القدر. 
() ينظر: صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 745 5ه3). 


أَبَدَعَمَ ل إلقَلْبٍعَلَعِبَءةالصَلَاة 


المطاب الثامن:أثر عمل القلب على التشهد 
وجاسته , وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: جلسة التشهد ولفظ التشهد الأول» والثاني. 

فإذا جلس المؤمن للتشهد"شرع له أن يجلس .. جلسة المتخشع المتذلل 
المستكين جائيًا على ركبتيه"(2 حاضر القلب يدرك معن ما يقوله في صلاته 
وقد جاهد نفسه على تفريغ قلبه لله في صلاته» فجلس للتشهد بأدب بين 
يدي ربه مقبلًا عليه بوجهه ابه اا بلسانه من ألفاظ التشهد 
عدب الى يقبهه فقول: "ليث به ولصلواث واطياث الشلم ليل 
أَيّهَا الي ور حْمَةُ الله وَبَرَكَانَهُ السسَلامُ عَلَيّنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالجِينَ 
أَصَابَتْ كُك عَبْدٍ لله ل في الكَمَاء وَالْأَرْضِء أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا للك 
وني اذ ةا نو ان 

وهذا التشهد الأول في الثلاثية والرباعية» وفي التشهد الآخر يضيف 
الصلاة الإبراهمية» وما عدة صيغ من أشهرها: اللي ص على قد 7 
آل كن عدن مسي فى إنل وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ الشخية عيك ٠‏ اللَّهَه 
بَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِء كُمَا بَاركت عَلَى إِبْرَاهِيم» وَعَلَى آل إِبْراهِيمَ 


إنَكَ حميدٌ تِيدٌ '"0. 


.)١5٠0( الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم‎ )١( 
.)407( (؟) أخرجه البخاري (8/ ١ه) -(.57)) ومسلم (1/ 901)ح‎ 
ح(39170).‎ )١545 /5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


أَمَدعَمَ القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


مِنْ أَنتع يَقُولُ: اللهمٌ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَّابِ جهنم وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَّيرِْ وَمِنْ 
المي والْمَمَاتِ» وَمِنْ شر فثٍَْ اْمَسِيح الدّجال "00 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" وفي التعوّذ من هذه الأربع قولان: 
القول الأول: أنه واجب» وهو رواية عن الإمام أحمد, لما يلي: 
.١‏ لأمر النبي صَلَّى الله عليه وسلّم بما. 
؟ . ولشدّة خطرها وعظمها. 
والقول الثاي: أنه سُّنَّةَ وبه قال جمهور العلماء. 
ولا شَلتَّ أنه لا ينبغي الإخلالُ بماء فإن أخلً بما فهو على حَطَرٍ من أمرين: 
١‏ الإتم. 
؟ . ألا تصح صلاته. ولهذا كان بعضٌ السّلف'" يأمر مَنْ لم يتعوّذ منها 
بإعادة الصّلاة"0). 


/١( وهذا لفظه؛ وفي لفظ صحيح عند ابن ماجه‎ »)588(-)417 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
ح(3 30 )وغيره: قَالَ يَسُولْ الل صَلَى الله عليه وَسَلمَ: " إذا مع أَحَدَكُمْ من التّشَهُد‎ 5 
الْأخِيرء فَلْيتَعوَدْ بالل مِنْ أَرْع: مِنْ عَذَابِ جَهَنّم وَمِنْ عَذَّابٍ الْمَْرِهِ وَمِنْ فِْنَةِ الْمَخْيًا‎ 
." وَالْمَعَاتِ» ومن فِثَْةِ ايح الدّجَالٍ‎ 

.)517٠١ /7( أثر عن طاووس رحمه الله. ينظر: امحلى بالآثار (؟/ 707). المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ .)58٠١ -١99‏ 


أَتَعَملالقَلِعَلَعِبَةاصَلَدٍ 


المسألة الثانية: أدعية ما قبل التسليم : 

ثم يدعو بما أحب قال :"نه يَتَحَيّدُ من الذّعَاءِ أَعْجَبَهُ لبو فَيَدْهُو "(0. 

وقد ورد في السنة أدعية كثيرة تقال قبل مي وليست بواجبة» منها: 

-١‏ "..اللّهُمٌ إن ظَلَمْتُ نَفْسِي ل ا 
فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ» واتكئبي إِنَْكَ أَنْتَ العَُورُ اليحِيه"7". 

-١‏ «اللهُمٌ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَوْتُء وَمَا أَُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ» وَمَا 
أَسْرَفْتُء وَمَا أَنت أَعَلَمْ به مي أَنت الْمْمَدِمْ وأنت المؤخل لا إِلَه إلا 
4 


اكه 


ع 


7 «اللّههَ إن سالك أن لل 0 0 
السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ»ء يَا ذا الجَالٍ وَالإكرام» يا حي يا قَيُوم إِيْ أُسْألك, مَقَالَ 
لمن ل اللهُ عَلَيْه ا لِأصّحَابه: «تَدْرُونَ با دَعَا؟» قالوا: اللَهُ وك 
أَغْلَه ؛ قَالَ: «وانّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَقَدْ دَعَا الله بانمه الْعَظيم» الذي إِذَا ذعى 
به أجَابء وَإِذَا سكل به أَعْطَى»47). 

5 - "للهُمٌ إِنّْ أَسْأَلْكَ الله الْوَاجِدٍ الْأَحَدٍ الصّمَد الَّذِي 1 يَِدْ وك يوا 
يكن لَه كُموَا أَحَد أَنْ تَغفِرَ لي ذُنُوِي, إِنّكَ أَنْت الْعَُورُ التحِيم ", قَالَ: فَقَالَ 
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.)855(ح)١517/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١57 /١(‏ ح(5؟8) ومسلم (5/ 50378)ح(7205؟). 

(6) أخرجه مسلم /١(‏ 28ه) ح (00071. 

(4) أخرجه أحمد )5١ /٠١(‏ ح(11١1١)»‏ والنسائي (8/ 07) :»)١0٠0(-‏ وصححه الألباني 
في تخريجه لسنن النسائي ح(١٠٠١)»‏ وقال محقق المسند( :)5١ /7 ١‏ "حديث صحيح, وهذا 
إسناد قوي". 


أَتَدعَمَلِ|لقَلْسٍعَلَعِمَادَةَالصَلاة 


للد ل اف فر 2 كير 1م > كير 16م جه خرر 1م 1( يي 
َنُّ الله صَّلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ: " قَدَ عفر له قَدَ عفر لهُ» قد غفرَ له " ثلاث 
ولا 


ّ 


م 


وغير ذلك من الأدعية التى وردت في السنة» والموطن من مواطن الدعاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (81/ ١٠١95)ح(18915)‏ » وأبو داود(؟/ 579)-(985)؛ وصححه الحاكم 


/1١١‏ 0600 ع(985) ووافقه الذهي, وصححه الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود ح(385)) 


1 


وقال شعيب الأرناؤوط 5 تحقيقه لسنن أبي داود(؟/ م ح(1405):" إسناده صحيح . 


أَتَدحَمَ القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصَّلَاة 


المسألة الثالثة: أثر عمل القلب ب عبادة التشهد؛ ويتلخص ذلك 2# الأمور 


الآنيه: 
أولا: ينبغي أن يستصحب المجاهدة لحضور القلب وفهمه لما يقوله المؤمن 2 


٠ه 0٠‏ .هه 


صلاته ‏ وعدم الغملة عن ذلك مع الاستمرار وعدم الانقطاع: 

ونتذكر أحاديث الحث على حضور القلب في الصلاة التي سبق ذكرها 
وأعيدها لأهمية التذكير بماء ويجاهد نفسه على تذكر هذه الأمور في سائر 
صلاته من أوها إلى آخرهاء وإليك ما سبق ذكره من الأحاديث التي لا ينبغي 
أن تغيب عن ذهن المصلي» فإذا حصل شيء من القصور أثناء صلاته 
وانصرف القلب بسبب طبيعة النفس البشرية» وسوسة الشيطان له. عاد سريعًا 
إلى التذكر والانتباه؛ لأنه في مجاهدة مع الشيطان الذي يريد يخرجه من صلاته 
بأقل المكاسب. 

قال ييك: " ما مِنْ مش يعُوْضَ هبحن ؤطوءة م يقُوم َبصَلَي 
كَْتَيْنٍ مُقِْلٌ عَلَيْهِمَا بقَلبِهِ وَوَجْهِهِ إِلّا وَجْبَتْ لَهُ اله " (2. 


ل 0 له وَأَنْق عَلَيْهِ وَيحَدَهُ بالّذِي هُو 
لَدَبْدُ أُكذ» () 


لَهُ أَهُلة وَفَرَعَ كَلْبَهُ ِل إل 0 خطيكته كَهَيْكتِهِ يَوْمَ وَلَدَنَهُ أقه . 
ا ضاف 00 في صَّلَاتِه فيَعْلَمُ 
مَا يَقُولُ إأَ الْمَتَلَ كيَوْم وَلَدَنَهُ 0 


)١(‏ أنظر: صفحة (10ه). 
)١(‏ أنظر: صفحة (55). 
(؟) أنظر: صفحة (707). 


ود عَمَلِا لقَلسَعَلْعَِادةٍ الصَلاة 


وقال : «لا يَرَالْ الله عء عَرَّ وَجَلَ مُقْبِلُا عَلَى 5 وَهُوَ في صَلَاتِه مَا 4 
6 ث2 0 الْتَمَتَ انْصَرَفَ عئ204. 


والتشهد دعاء وثي آخره موطن دعاءء فلا بد أن يتذكر العبد أهبية حضور 
القلب في دعائه» وكما سبق 7 في الحديث يقولو: «ادْعُوا الله وََنُْْ مُوقُِونَ 
الإجَابَة: وَاعْلَمُوا أ 
ثانيا: أن يتدبر ويفهم ويفقه معنى التشهد, فيقوله بلسانه وقلبه يدرك 
معنى ما يقول . 
وإليك ملخصا لمعاني التشهد مع بيان أثر عمل القلب على ذلك: 
أ " التَحيَّاتُ لِلَّه وَالصّلَوَاتُ َالَطَيَنَاتُ " يقوله بلسانه متديرًا 


5 عر ور 2 0 2 - 
نُ الله لا يَسْتَجِيبُ ذُعَاءَ مِنْ قَلَب غَافِل لاو». 


بقلبه معان ما يقوله: 

- "التحيات لله" :أي أنك بحذه التحيات نحيي الله وتعظمه تعظيمًا يليق 
بحلاله وعظمته» وتحضر قلبك وذهنك وتشعر بعظمة الموقف وأنت بين يديه 
0 تناجيه وتوجه له هذه التحيات» وكم يفرح من الناس من إذا قابل عظيمًا 
من البشر فحياه وسلم عليه! 


)١(‏ أنظر: صفحة (؟77). 
)١(‏ أنظر: صفحة (51). 
(؟) أنظر: صفحة .)١٠١5(‏ 


أَتَدعَمَ القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


- "والصلوات": لله خالصة وهو المستحق لما وحده لا شريك له» وذلك 
صلاة الفرض والنفل» ويدخل ف ذلك الدعاء لأنه يقال للصلاة في اللغة 
دعاء. 

- "والطيبات": لله وتشمل ما يتعلق بالله وما يتعلق بفعل العبد» فالله 
طيب ف ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله لا يقبل من العبد إلا الطيب من القول 
والفعلء كما في الحديث يقول رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: 5 
الم 00 المؤييت جا أتر يه الفزي 


قم 


[اللؤمنون: ١‏ 26 اد 55 ني لذبت ا امد طينت 
[البقرة: ؟107] 0 الل يليل متف أَشْعَتَ أَغْبْنَ يد تنه إل الكماءه 


نَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "0". 

فالله طيب لا يليق به إلا الطيب من الأفعال والأقوال الصادرة من الخلق» 
فلا يرفع إلى الله من عمل العبد أو قوله إلا ما كان طيبًا قال تعالى: إِلّه 
حَعَدُ الم راطيب وَألْصمَلُ ألصَِّمُ يَرَفحْدُرك [فاطر: .]٠١‏ 
وأما ضد الطيب فهو الخبيث أو ما ليس بخبيث ولا طيب» وكل ذلك 


الله منزه عنه» لأنه سبحانه له الأوصاف العليا 9 وَلِهُ أَلَمَكَنُ الْأَعَل ف المت 
م وَهْو أَلْعَردِ - اكير 4# [الروم: 10؟]» فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو 


.)٠١١5( ح)7١ أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 


محم إِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصّلَاة 


أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب ولا خبيث» بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها 

أما ما يصدر من الخلق؛ فمنه ما هو طيبء ومنه ما هو خبيثء» ومنه ما 
ليس كذلكء والله لا يقبل إلا الطيب» وما ليس بطيب فهو إلى الأرض لا 
بشيعد إلى السيوا 01 : 

20-5 "السَّلامُ عَلَيِكَ أَيّهَا ال وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاثهُ .٠‏ 

والمؤمن ف صلاته يوجه هذا السلام 1 الرسول و كأنه أمامه يستحضر 
بقلبه نبيه وحبيبه وقرة عينه غَيَ وإن كان َيه ليس حاضراً عنده بل هو في 
الحقيقة حاضر ف قلبه» كما يقول ابن تيمية رحمه الله:" والمسلمون يقولون في 
صلاتمم: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " وليس هو حاضرًا 
عندهم ولكنه حاضر في قلوهم'7". 

وملخص معناه: دعاء من المصلي لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسلمه 
الله ويرحمه وينزل عليه بركاته. 

وقال ابن رجب رحمه الله: "وف تفسير (السلام على فلان) قولان: 

أحدهما: أن المراد بالسلام اسم الله يعني: فكأنه يقول: اسم الله عليك. 

والثابي: أن المراد: سلم الله عليك بايا وسلاياء ومن د عليه الله فقد 
سلم من الآفات كلها ثم أقرهم أن يسلموا على النبي بخصوصه ابتداء؛ فإنه 
أشرف المخلوقين وأفضلهم» وحقه على الأمة أوجب من سائر الخلق؛ لأن 


(1) ينظر؟ الشرم لضع على زا المستظيم (14:/0): 
(؟) منهاج السنة النبوية (5/ /75). 


هدايتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة كان بتعليمه وإرشاده صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
تسليةاة تجاه غنا أفضل ها ععوض وكا عن أبن "ار 

والمراد بالسلام: اسم الله كَيْنَ كما قال الله تعالى عن نفسه: © آلْمَكُ 
لفُدُوسٌ ألسَكمَ 4 [لمشر: ؟؟]. ومعنى سلام الله على الرسول» أي بالحفظء 
والكلاءة» والعناية» فكأننا نقول: الله عليك؛ أي: رقيب حافظ معتنٍ بك» 
حافظ لك من الآفات» وما أشبه ذلك. 

وقيل: السلام بمعنى التسليم» أي: ندعو له بالسلامة والنجاة من كل 1 
في الدنيا والآخرة» وهذا واضح في حال حياته َه لكن بعد مماته» كيف 
يناسب أن ندعو له بالسلامة؟ والجواب ليس الدعاء بالسلامة مقصورًا في 
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حال الحياة» فهناك أهوال يوم القيامة؛ ولحذا كان دعاء الرسل أثناء عبور الناس 
الصراط: "اللَّهُمٌ سَِّْ سَيْ'2"0, فالمرء لا ينتهي من المخاوف والآفات بمجرد 
موته. 

وقد يكون السلام بمعنى أعم؛ وهو السلام على شرعه وسنته وسلامتها 
من أن تنالها أيدي العابفين27). 

ويتذكر بقلبه حين يقول في تشهده: " السَّلامُ عَلَيِكَ أَيّهَا الي وَرََْةُ 
لله وَبركانهُ " أموراً. منها: 


(1) فتح الباري لابن رجب (85//00). 

(؟) أخرجه البخاري )١٠0 /١(‏ -(8607))؛ ومسلم )١57 /١(‏ ح(185١).‏ 

() ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ »)١55-١ 5٠.‏ والمخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب 
والسنة (5 )73١5- ١‏ مع بعض التصرف. 


أَتَعَملالقَلِعَلَعِبَةاصَلَدٍ 


الأول: يتذكر فضله ويك العظيم عليه بعد فضل الله في دلالته له على 
طريق الجنة وتحذيره من طرق النار» فما من خير يسعدها في الدنيا والآخرة إلا 
وقد دل أمته عليه ولا من شر يشقيها في الدنيا والآخرة إلا وحذرها منه 
قال تعالى في وصفه وبيان حرصه 0-5 أمته وشفقته ورحمته العظيمة بما: 
لد جََكْحَ رَسُولٌ عن أشي عَرِدِرٌ عَلِدّه مَا عَنِشُرَ حَربضٌ عَْسَكُم 
الْمَؤمِنِين بن رعو تح 4 [القوبة: 8؟1]. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم قال: 
لا يي إلا قد أمرئكم به. ولا مِنْ عَملٍ يقرّب إلى 
النارٍ إلا وقد يدم عنه.." الحديث20, 

الثافي: يتذكر بقلبه حديث ني © :<مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمْ عَلََ إِلّا رَدَ الله 
عَلَىَّ رُوجي حَقٌّ أَردٌ عَلَيْهِ السّلام6("). 

وقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنَّ يِل مَلَائِكَة سَيّاحِينَ في الْأَرْضٍ 
يُبَلَعُونٍ من مي السسّام»0) 

الثالث: فضل السلام عليه عْيَّة: 


)١(‏ أخرجه الحاكم(؟/ 5)ح(5١35)»‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(/١81)ح(١٠٠17):"صحيح‏ لغيره". 

)١(‏ أخرجه أحمد /١15(‏ ل/الا:) ح(5١81١٠)»‏ وأبو داود (7/ 518)ح(51١35).‏ وقال في فتح 
الباري لابن حجر (488/7):" ورواته ثقات" » وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
)١9/9(‏ ح(1577١)»‏ وقال محقق المسند:" إسناده حسن". 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١8‏ ح(5777)» والنسائي (5/ )١787(-)47‏ وصححه الحاكم (؟/ 


5 ) ح(575") ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 
) ح(551١))‏ وقال محقق المسند:" إسناده صحيح على شرط مسلم". 


- الا اكاك 


د قل 0 وَجْهِكَء فَقَالَ: 22 4 كلك 
فَقَالَ: ب 075 كلك يثول: عا لاضيلة اله له بسك علياق عد ل 
صَلَّيِت عَليْهِ شرا ولا يُسَلْه عَلَيْكَ أَحَدٌ إلا سَلّفث عَلَيْهِ عشها "(0. 

«-- “"السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصالحِينَ فَإِذَا قَاهَا أَصَابَتْ 
كُلَ عَبْدِ نه صَالِح في السّمَاءٍ وَالْأَرْضِ ٠‏ 

فهو يطلب بهذا الدعاء السلامة من كل شر له ولجميع عباد الله الصالحين 
من الأنس والجن والملائكة وعلى رأس هؤلاء الرسل والأنبياء» فإذا قال ذلك 
أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض 

فهو يبدأ بنفسه بالدعاء ويثيُ بعباد الله الصالحين» وفي هذا دلالة على 
الارتباط بين المؤمن وإخوانه من عباد الله الصالحين في السماء والأرضء وهذا 
ثما يزيد المؤمن ثباتاً على الحق» وهو يتذكر بقلبه أن معه على الحق من عباد 
لله الصالحين كثير لا يحصون من كثرتهم في السموات والأرض» فهو يدعو 
لنفسه وم كما أتمم يدعون لأنفسهم وله. 


ء»)١١89(ح‎ )45 /9( والنسائي‎ .)15؟5١(ح‎ ) 581١-58٠١ أخرجه أحمد (6؟/‎ )١( 


وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 5) ح(١7)‏ وحسنه فيه مرة أخرى /١(‏ /17) 
2»)5١198(-‏ وقال في صحيح الترغيب والترهيب(؟/591)-(5717١)‏ عن رواية 
أحمد:" حسن صحيح"2 وقال محقق المسند(> 011 "حسن لغيره' . 


محم لإِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصّلَاة 


والمراد بالعبد الصالح كما يقول أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام:"قال 
النجاج وغيره: الصالح: "القائم بحقوق الله وحقوق عباده2"7, ولفظ الصالح 
خلاف الفاسد؛ فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره» فلم يكن فيه شيء 

من الفساد» فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه"7"). 

-2 "أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله . 

ومعنى"أشهد أن لا إله إلا الله" أي: ينطق لساني ويقر قلبي» وأعلم يقيئَاء 
أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له» والشاهدة هي الخبر القاطع 
فهي أبلغ من مجرد الخبر؛ لأن الخبر قد يكون عن ماع» والشهادة تكون عن 
قطع, كأنما يشاهد الإنسان بعينيه ما شهد به. 

ومعنى «لا إله إلا الله»: أي: لا معبود حق إلا الله و «لا إله إلا الله» 


/ 


تلوس واه ا وَمَآ انا ع 


والآخرة والجنة والنار» وفي شأتما 5 الشقاوة والسعادة» وبما تؤخذ لكب 
باليمين أو الشمال» ويقل الميزان أو يخفء وبما النجاة من النار بعد الورودء 
وبعدم إلتزامها البقاء في النارء وبما أخذ الله الميئاق» وعليها الجزاء وا محاسبة» 
وعنها السؤال يوم التلاق» وهي أعظم نعمة أنعم الله وَبْنَ كما على عباده أن 


)١(‏ ذكره الزجاج في كتابه معان القرآن وإعرابه(١/‏ 07 4) بلفظ:" الصالح الذي يوّدي إلى الله ما 
عليه» ويوّدي إلى الناس حقوقهم". 
(؟) الإبمان لابن تيمية (50). 


(؟) ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين(*/ .)١55‏ 


أَمَدحَمَ القَلْسَعَلَعِبَادةِإلصَّلَاة 


هداهم إليهاء وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة» وهي أصل الدين 
وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه. وبقية أركان الدين وفرائضه 
متفرعة عنهاء متشعبة منهاء مكملات لهاء مقيدة بالتزام معناها والعمل 
بمقتضاهاء فهي العروة الوثقى» وهي الحسنىء وهي كلمة الحق» وهي كلمة 
التقوى» ولا فضائل كثيرة تحل عن الحصرء وقد ذكر العلامة حافظ حكمي 
طرفاً حسناً منها مع أدلتها في كتابه معارج القبول(). 

ه- واَشْهَدُ أن مهدا عَبْدُهُ وََسْولة: 

موي 000 
ورسولهء فهو يشهد له بالعبودية لله تعالى وأنه مرسل من الله تعالى» وهذه 
الشهادة تق: تقتضي أموراء منها: 

3 الإقرار بعبودية النبي 8 لربه» فهو عبد لله بشر من البشر ليس له 
شراكة مع الله وتميز بما أعطاه الله من الوحيء وبما جبله الله عليه من العبادة؛ 
والأخلاق العظيمة» قال تعالى عنه: 8 قُلَ إِينا نَأ يَي يتل فك إل أنَمَاآ الف 
لَه وبي 8 [الكهف: ٠‏ اده تعالى في الثناء على لاه :© وَإِنَكَ لعل حقَ 
ول كم عنرى حَرَينُ أنه وَل 


- 


إِيّ أن ميرف مِنَ أله أَحَدُ وَلنّ لَجِدَ عن ذُوقٍ مُلَمَحَرَا © [الجن: .]1:-١‏ 


.)4١5-51١ ينظر: معارج القبول(؟/‎ )١( 


أَتَمحَمَ ل لَلَسَعَلَعِبَادَلصَلَاة 


محبته د محبة تفوق محبة النفس والوالد والولد والمال» وجميع الناس. 


- تصدقيه فيما أخبر. 

:- ألا يعبد الله إلا بما شرع. 

ه- الحذر من الوقوع في الغلو فيه عله وذلك برفعه فوق منزلة العبودية 
والرسالة» وجعل شيء له من خصائص الله تعالى» ولهذا حذر الله من ذلك 
كما سبق» وحذرؤكة أمته فقال: «لا يُطُرُونِء كُمَا أَطْرَثْ النَصَارَى ابْنَ مَْمَ 
أ 


ره دو 


ا عَبْدَهُ فَقُولُوا عَبْدُ الله ورَسُولُة(2. 

ثالثا: أن يدرك معاني الصلاة الإبراهيمية: 

"اللَّهُمَ صَلَ عَلَى محمد وعَلَى آل حَمّد كُمَا صَلَْيْت عَلَى إِبْراهِيم وَعَلَى 
آل إبْراهِيمَ إِنكَ حِيدٌ تيده اللَّهُمّ بَارك عَلَى محَمَدٍ وَعَلَى آل مُحْمَدِ كُمَا 
رقت عَلَى إنراجيم» وَعَلَى آل إِبْراهِيم إِنكَ حميدٌ تيد ". 

" ومعى” الل صل على محمد وى آل تكد‎ -١ 

وهذا دعاء أن يصلي الله على رسوله محمد طََ وصلاة الله على نبيه 
تعناها: كنا الله غلى رسوله ف امل الأغل 150 


ث0 
5 
١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١537/5(‏ ح(5445). 
(؟) كما رواه البخاري (5/ )١١١‏ عن أبي العالية معلقاً بصيغة الجزم ولفظه: " صَّلَاةٌ اللّهِ: تَناؤُهُ 


أَترَعَم لالقَأَعَلَعِبَاةَالصَلَاةٍ 


"وعلى آل محمد" : وهم قرابته الذين لا تحل لحم الصدقة(", ويدخل فيهم 

زوجاته رضي الله عنهن/"ا 
- "كما صَلَيّتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إبْرَاهِيمَ 

أي 0 عاق كناق فيه واه عضا 0 على إتراهيع وآلهد 

؟- " اللَّهُمّ ارك عَلَى محَمَدٍ وَعَلَى آل محََدٍ كما بارت عَلَى إِبْرَاهِيم؛ 
وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ " 

وهذا دعاء بأن ينزل الله البركة على محمد وآله كما تفضل بما على إبراهيم 
وآله» والبركة: كثرة الخير والكرامة مع الثبات والاستمرار1. 


ام ا 


إِنْكٌ حميد مجيد 
"«حميد»: فعيل بمعنى فاعل» وبعنى مفعول» فهو حامد ومحمودء حامد 
لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره» ومحمود يُحمدُ عزّ وجل على ما له من صفات 

الكمال» وجزيل الإنعام. 
وأما «المجيد»: فهي فعيل بمعنى فاعل» أي: ذو المجد. والمجدٌ هو: العظمة 

كمال الفلطان 0 

رابعا: يتذكر بقابه حين يقول ‏ تشهده: الصلاة الإبراهيمية أمورا؛ منها: 
الأول: امتغال قول الله تعالى:< يما ألْدِقَ عَامَنوأ ضَأوا عد وَسَلْمُوأ 

شََلِيمًا # [الأحراب: 55]. 


(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر (11/ 150). 

(؟) مجموع الفتاوى (57/ .)451١‏ 

(*) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 5١١)؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (/ .)١5177‏ 
(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ .)١578‏ 


أَمَدعَمَ القَلْسِعَلَعِبَادةِإلصّلَاة 


الثاى: فضل الصلاة على النبي مي قالغة: «مَنْ على عَلَىَ وَاحَدَةٌ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَام (0. 
وق الخدييث: الآخرة؟) أن يبول اكد حل الله عليه وَسلع جاه ذَات يزه 


- 


0 البُشْرَى في وَجْهِكَء فَقَالَ: " إِنَهُ أتابي 
الْمَلَكُ فَقَالَ: يَا ُحَمَدُ إِنَّ رَبَكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيِكَ أَحَدٌ 
الاسايث ليزن ول نمل عايْلك لخد للد مر 
وقالقة: "..وَحَيْتْمَا عُنْمْ هَصَلُوا عَلْحَ فَإنَّ صَلائَكُ: تَبِلْمي "7 
الحديث. 
ويبلّغه َيه صلاة أمته عليه وسلامهم الملائكة المخصصون بذلك كما سبق 
قف الحديث(4): قالغْية: «إنَّ ١‏ لد دالائكة ستاحين 3 الْأَرْضٍ يُبَلْعُونقٍ من مي 
السَلَامَ»» فتذكر هذا بقلبك أيها المصلي في صلاتك أو خارجها حين تصلي 


وتسلم عليه 6 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١05/1١(‏ ح(508). 

.)١57( أنظر: صفحة‎ )١( 

() أخرجه أحمد /١4(‏ *50)ح(054٠88))»‏ وأبو داود (/ 85؟) ح(47١٠)؛‏ وصحح إسناده 
النووي في الأذكار )١١5(‏ ح(777)) وصحح سنده ابن حجر في فتح الباري(5/ 484)) 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 59)ح(575١):"صحيح‏ لغيره"» وقال 
محقق سنن أبي داود (9/ 85؟) ح(47 :)٠١‏ "صحيح لغيره". 

(:) أنظر: صفحة )١١7(‏ 


وللصلاة على النبي عن فوائد عظيمة وثمرات مباركة ذكر منها الإمام ابن 
القيم رحمه الله في كتابه القيم أكثر من ثلاثين فائدة» ومن أراد التوسع فليرجع 
للكتاب المذكور. 
خامسا : ؛ أن يستحضر قلبه معاني لانو فد الأربع: 
َال وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ " إِذا قبع أحذكة مخ التّشَهّدِ الأخيرء 
َليتَعَوَدْ الله ٠‏ من أزئع: مِنْ عَذَابٍِ جهنم وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِه وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيًا 
وَالممانك» وهر فثئة الْمَسِيح الدّجّالٍِ ")2 ويدرك أهمية الاستعاذة منها وكبير 


خطرهاء وهذه بعض التنبيهات حول هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن يذكر 


بلسان وقلب حاضر في التشهد الأخير من كل صلاة: 


١‏ - قرب الله من ار قال تعالى : 9 وَإدّ ١‏ تأللكت عِبَادِى عٍِ 
قر عل ع 
َإِقْ لك حي 0 لدَاعِ إِدّ ١‏ دَعَانٍ» [البقرة: ]١/85‏ 


وقالة: «اذْعُوا الله وَأنُْْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَة وَاعْلَّمُوا أن اللَهَ لا يَسْتَجِيبْ 


دُعَاء مِنْ قَلَب غَافِل لاو» (). 


؟- أهمية هذا الدعاء وعظيم الحاجة إليه» فقد جمع الاستعاذة بالله من 
أعظم الفتن وأشدها خطراً على العبد في الدنيا والآخرة. 
مسا ومعق "فتنة ايا والممنات": أي: الختبار المع قي دينه يق حياته» وي 


مماته وأصل الفتنة: الامتحان والاختبار» وفتنة امحيا ما يعرض للإنسان مدة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 915؟) ح(305). 


.)٠١6( أنظر: صفحة‎ )١( 


َعَم لالقَأَعَلَعِمَاةَالصَلاةٍ 


حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتماء والجهالات» أو الابتلاء مع زوال الصبر 
ونحو ذلك؛ وهي فتنة عظيمة وشديدة» وقل من يتخلّص منها إلا من شاء 
الله وهي تدور على شيئين: شبهات» وشهوات. 

أما الشبهات فسببها الجهل فتعرض للإنسان يلتبس عليه الحق بالباطل؛ 
فيرى الباطل حقاًء والحق باطلاً» وإذا رأى الحق باطلاً تجنبه» وإذا رأى الباطل 
حقاً فعله» وهذه فتنة عظيمة؛ فما أكثر الذين يرون الربا حقاً فينتهكونه» وما 
أكثر الذين يرون غش الناس في البيع والشراء شطارة وجودة» وما أكثر الذين 
يرون النظر إلى النساء تلذذاً وتمتعاً با حرام. 

وأما الشهوات فمنشوها الموّى» فإن الإنسان يعرف الحق لكن لا يريده فله 
هوى مخالف لما جاء به النبي عي فأنت تسأل الله العافية من أمراض القلوب 
التي هي أمراض الشبهات», وأمراض الشهوات. 

وأما فتنة الممات فيراد بما ما يكون عند الموت في آخر الحياة» وما يكون 
بعد الموت مباشرة من سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه» ودينه. ونبيّه 
والإنسان عند موته ووداع العمل صائر إِمّا إلى سعادة» وإمّا إلى شقاوة 
ضعيف النفس» ضعيف الإرادة» ضيق الصدرء فيأتيه الشيطان ليغويه؛ لأن 
هذا وقت المغنم للشيطان» حتى أنه - كما قال أهل العلم - فقد يعرض 
الشيطان لبعض الناس الأديان اليهودية والنصرانية» نسأل الله العافية 
والسلامة(3), وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "أما عرض الأديان على العبد 


-١/5 /*( ينظر:الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة (577-58)) الشرح الممتع‎ )١( 
.) 


أَتََعَمَالقَأْمَعَلَعِبَادةاصَلاة 
وقت الموت فليس هو أمرًا عامًا لكل أحدء ولا هو أيضًا منتفيًا عن كل أحدء 
بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته؛ ومنهم من لا تعرض عليه 
وقد وقع ذلك لأقوام» وهذا كله من فتنة امحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ 
منها في صلاتنا...ووقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني 
3 


آدم 
- وأما بقية الفقن» فمعناها واضح وخطرها بين عظيم شديد» وإن كان 
بعضها يندرج تحت فتنة المحيا والممات إلا أنما خصت بالاستعاذة (')؛ لعظيم 
خطرها على العبد. 
سادسا: أن يعي ويدرك بقلبه معاني الدعاء قبل السلام: 
يدعو بلسان وقلب حاضر يعلم ما يقوله وآخر الصلاة موطن دعاءء 
وقد سبق من الكلام على هذه المسألة ما يغني عن إعادته. 


2 


)١(‏ مجموع الفتاوى (4/ 55 ؟)مع تصرف يسير. 
(؟) فتئة الدجالء وعذاب القبر. 


المطلب الناسع : حصور القلب عند التسليم من الصلاة, 
وأذكار ما بعد السلام, وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: التسليم: 

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّم: «مِفمَاح الصّلاةٍ الطّمُورء وَخرعُهَا 
اللكيق وعيلها اللي 1 

ومعنى'وَتَْلِيلَُا التَّسْلِيمُ": قال ابن الأثير رمه الله في النهاية في غريب 
الحديث:" أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من 
الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعا ماء كما يحل للمحرم بالحج 
عند الفراغ منه ماكان حراماً عليه"7"). 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 977) ح(77١٠)»‏ وأبو داود(1/ 7١)ح(51)»‏ والترمذي(١8/1)‏ ح(5)؛ 
وابن ماجه )٠١١ /١(‏ ح(7075)) والحاكم )١١* /١(‏ ح(451) وصححه ووافقه الذهبي» 
وصحح إسناده النووي في المجموع شرح المهذب (7/ 584)) وقال ابن حجر في فتح 
الباري(؟/ 577):" أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح". 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 579). 


المسألة الثانية: أذكار ما بعد السلام مع ذكر أثر حضور القاب على ذلك: 

خلاصة من الأذكار بعد السلام: 

أولاً: الاستغفار ثلاثًا عقب التسليم؛ ثم يقول: اللهُء أَنْتَ السَلَامُ وَمِنْكَ 
السَلام» تَبَاركْتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام (0. 

من آثار حضور القلب عند نطق اللسان بالاستغفار بعد الصلاة: 

١‏ - شعور العبد بالندم على تقصيره في صلاته. 

؟- يذهب أثر العُجْب بالعمل» لأنه يشعر بتقصيره العظيم في صلاته. 

+_- - يقوي رغبة العبد في 0 0 في صلاته. 


_- ل - 


١ 0 
0 
كك‎ 

3 
م 
2 
0 
ا 
ّ 
1 
ع 
4 


ا د ا 0 9 قُوَّةَ إل 0 8 


- لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل 
شَمْءٍ قَدِيرٌء اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتء ولا يَنْمَعُ ذَا 
وا 


)١(‏ أخرجه مسلم )4١5 /١(‏ ح(591) ولفظه: ع عَوْيَاوَء قَال: كاك يسول اللو صَلى الله عله 
5-5 ؛ إِذَا انْصّرَفَ من صَّلاته اسْتَغْفَرَ تلام وَقَالَ: «اللهُمّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكٌ السام تَبَارَكَتَ 
د الال َاوكرَام» قَالَ الْولِيكٌ: مَقُلْتُْ مراع : " كَيْفَ الْاسْتَعْمَان؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِدُ 


الى أَسْتَغْفِءْ الله ". 


(؟) أخرجه مسلم )4١5 /١(‏ ح(595). 
() أخرجه البخاري (8/ 01757 ح(5790).: ومسلم /١(‏ 514)ح(095). 


محم إِلقَلْسِعَلَعِبَادَالصّلَاة 


من آثار حضور القلب عند التهليل دبر الصلوات؛ إدراك معاني هذا التهليل 
وأثره, وهو يردده بلسانه بعد كل صلاة؛ لترسخ تلك المعاني 2 القلب» ومنها: 


- و 


-١‏ "لا إِلَهَ إلا الله مَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ "ع" لا إِلَهَ إِلَآّ للك ولا تَعْبْدٌ إلا 


5 
ِيّهُ "" لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كه الكَافِرُونَ" 
ربط القلب بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاصها لله ولو كره الكافرون 
ذلك؛ لأن الكمار يحبون الشرك مع الله ويكرهون التوحيد وأهله العاملين به 
الذين يدعون إليه ويخلصون فيه لله رب العالمين . 
5- "له الملك ولَهُ الحمث وَهْوَ عَلَى كل سَيئْءٍ قَدِيرٌ "" له التَغمة وله 
المَضْ وَلَهُ النَّنَاءُ الحَسَنٌ". 
الاعتراف بالقلب واللسان بأن الملك لله وله التدبير ومطاق التصرف ‏ الدنيا 
والآخرة؛ وهو علي كل شيء قدير لا يعجزه شيء 2 الأرض ولا يي السماء . 
م "اليه ل مَانِعَ لِمَا ا" ولا مُعْطِيَ لعا فثقت» ول يَنْمَعْ ذَا الجدٍ 
ا ا د 
قال تعالى: 8 وَن يَمَسَسَكَ لَه بضْرْمَكَاكَا شِقَ لَه إِلَهْووان 33 يحبر 


و سا2 دء 20ج و مين ٠‏ الصمراتيين 2 3 3 ول 6 و ار 
فلا راد لِعَضَلِوءِ يِصِيبُ بده من يَشَاهُ مِنّ عِبَادِوه وهو العفور اليم © 


.]١٠١0 [يونس:‎ 


عي ٠.‏ ند 


وات كع 9< 0 1-7 
لِلنّاس من رَحْمَةَ فلا مَمَِكَ لها وَمَا يْمَسِكَ قلا مَرَسِلَ له 


صِنْ بَعْدِوه 0 0 [فاطر: ؟] 
وقال تعالى: ا وَإن يَمَسَسَكَ أنه صر دا كنك له إِلاهْوٌ وَنَ يَمَسَسَكَ بَخَيرٍ 
وم م 0 51 


أتدَعَمَالفَْمِعَلَعِبَاداصََاٍ 


وف الحديث يقول فََك:".. وَاعْلَمْ اذالأنة از تسعية على أن 


يَنْمَعُوكَ بِشَنْءٍ 1 يَنْفَعُو د إل بِشَئْء قََ كتَبَةُ الله د لك 00 اك 


الصّحففُ"(20. 

4:- ومعنى" لا يَنْمَعْ ذَا الي مِنْكَ الجَدٌُ": أي لا ينفع صاحب الغنى 
والحظ منك غناه» فالخلق كلهم مفتقرون إليك» ولا يستغني أحد منهم عن 
فضلك"©. 

ثالثا: إدراك معاني بقية الأذكار ويستحضر آثارها وهو يرددها بلسانه, 
ولايكون ذلك إلا بحضور القاب عند نطق اللسان: 

-١‏ يسبح الله ثلاثاً وثلاثين ويحمده مثل ذلك» ويكبره مثل ذلكء» ويقول 
تمام المائة: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ا مفو على كا 
شَيْءٍ قَدِيرٌ وذكرؤقَة فائدته بقوله: " مَنْ سَبّحَ الله في ذُبْرٍ كل صَّلَاوٍ ثانا 
وَتَكَائِينَ» وَحَمِدَ الله ثَلَامَا وَتَلَائِينَ» وَكَبَرَ الله تلاق وَتَلائِينَ» مَيْلِكَ تَسْعَةٌ وَتسْعُونٌ) 
له إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 


عَلَى كل ل قَزِير عفر تْ خَطَايَاةُ ون كَانَتْ مِثْلَ 55 الْبَخْرِ افا 


ب اام 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 55177) ح(517١)‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح"؛ وصححه 
الألباني في مشكة المصابيح (9/ 559 )١‏ ح(2507). 

)١(‏ ينظر: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي ))551١ /١(‏ شرح النووي على مسلم 
(/ 2060 

(؟) أخرجه مسلم )5١8 /1١(‏ -(5917). 


؟9- ويقرأ آية | الكرسي» وذكرقَية فائدة ذلك بقوله: ال كول الود 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من قَرَا آية | ارسي في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ مَكُوبَة 1 تَتَعْهُ مِنْ 
دُخُولٍ الجن إِلّا أَنْ يمُوت»(0. 

- ويقرأ بعدكل صلاة المعوذات: قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» 
وقل أعوذ برب الناس(") مرة واحدة؛ وسميت بالمعوذات تغليبًا0). 
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5- رص ا ري لا إل إلا اللّهُ مَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه لَهُ الملك وَلَهُ الحَمدُ بِيَدِِ اليْرُ يحْبي وَثِيتُ وَهْوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِير ) 
وذكر النبي عه فائدة ذلك بقوله: ١‏ عن كال قبل أذ منصيت وبل رشلة ين 
اي ل ه إلا الك وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ 
الحَمْد بيده الحيُّ يبي وَْيث؛ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ رات كت 
يكل ايحو عَذْرُ سات وييث عله عر سيقات: وَرْفِعَ لَهُ عَشْرْ 


دَيجَاتِ وَكَانَتْ جِررًا مِنْ كل مَكروو» وَجِرْرَا مِنَ الشَيْطَانٍ اليجيم» و يحل 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9/ 54)-(3848). والطبراني في كتاب الدعاء 
»)575(-)5١15(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ /5؟) ح(555١).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (؟/7151) ح(577١).‏ والنسائي (8/ 58) ح(5*5١)‏ ولفظه: عَنْ عَقْبَة 
بْنِ عَامِرِ قَالَ: «أَمَرَنٍ يَصُولُ الله 500 اللهُ عَلَيْه 1-6 أن أَقْراً الْمُعَوَدَاتِ كه صَّلاقِ» 
وابن خزعه في صحيحه(١/‏ 9*) -(855), والحاكم /١(‏ ٠8؟)‏ ح(979)وصححه 


ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 55؟) ح(59١١).‏ 
(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر(57/9). 


يدعم إلقَلْسَِعَلّعِمَادَةَالصَلَاةٍ 


لِذَنْبِ يُدرْكه إلا الشِّكَ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلٍ النَّسِ عَمَلّا إلا رَجْلٌا يَفْضُلُ ول 
أَفْضَّلَ مما قَالَ " (0. 

من آثار حضور القاب عند نطق اللسان بالأذكار السابقة 

-١‏ يجعله يتلذذ بهذه الأذكار, ويطمئن قابه بها, فيجد السعادة والأنس, 
قال تعالى ب بيان أثر الذكر على القلوب المؤمنة ؛ إذا أقبلت على ذكره وأدركت 
بالقلب مقا ها يرداه اللسان :« أن اموأ وَتطمَينٌ ويم بذ أله ألا بير 
أنه تظمَينَ ألقوَبُ 4 [ارعد: :]. 


ات يستحضر أثر هذه الأذكار عليه وفوائدها المباركة التي وردت بها 
السنة كما سبق يي الأحاديث . 


تم بحمد الله ومنته وصلى الله وسام عبده ورسوله محمد . 


)١(‏ أخرجه أحمد (979/ 4)١17930(-)517‏ وقال محقق المسند:"حسن لغيره" وقال الحيئمي في 
مجمع الزوائد(١٠١/ )٠١‏ ح(1355١):"رواه‏ أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن 
حوشب» وحديثه حسن".2 وقال الألباني في صحيح الترغيب و«الترهيب /١(‏ 
707-32 ):"حسن لغيره". 
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هذا الإصدار برعاية وقف تعظيمقد رالصلاة 


أخب المصلي.. 

اقش .. وتاصل .. 
يفره اياك عار اح سن فيضو يه فيك قععياة 
ممه 6 
اع ال قم هه ع أي سوية تفع + وض بسي عفر وا 
يكف وان له تممه يه وجي ١‏ مدي ايه لبه لي ساي 
خاي سيد ها مشا وعد سا نصاي ماما 
عرب قددة #اسيط يشيع 0 يليق 
خرص شل صما مح مر وتسم سين وسو تسق 
ماود ص وش من ثتقين عب هر ماف حسم عدو 
فسخ تت تصن 45 فو صأخصص حص حر سال 
وطن مد كه ل 5غ مر عدم جزمن صا عدو 
ممق و24 هن زتااق شرن جب من نار وي 
مودس فن من وتدركا كريط اتيج لالد تن 
هت تلدب نهذ ا لثثقت 43 عرس صسويصمو سق 


١ه‏ ا 
١‏ سرام 0 0 
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